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  )الموت فوائد وأحكام( 
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الدار
ُ َّ

خرة الآ
ُ َ

ِ  
الموت فوائد وأحكام
ٌ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ

ِ  
  

  

 ونعوذ باͿ تعالى من شرور ، ونستغفره  ونستعینھ  عالى نحمده ت Ϳمدلحاإن   
د أن ، وأشھ لھي من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھاد، أنفسنا وسیئات أعمالنا

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأحده لا شریك لھ والله لا الھ إلا 
  
  

َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ   ]١٠٢: عمران سورة آل [}ُّ
  
ِّ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم م{ ُُ َُ ََ ِ َّ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ َن نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ْ َّ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علیكم رقیبا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ َّ          {
 ]١:سورة النساء[
ُیا أیھا الذین آمنوا اتقوا{ َُّ َ َ ِ َّ َ َُّ ً الله وقولوا قولا َ ْ َ ُ َُّ َ ًسدیدا َ ِ ْیصلح لكم أعْمالكم ویغفر لكم ذنوبكم  )٧٠(َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ ُ

ًومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ   ]٧٠ :سورة  الأحزاب[             }ْ
  

  ،....أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة دي محمد  وخیر الهدي هتعالى،فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  . بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناربدعة وكل
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  :)٥ص( "القیامة الصغرى"كتابه في   الأشقریقول الدكتور عمر سلیمان عبد االله 
 یرید واهب الأمانة سلبها ا من الحیاة عندمي ونمض،هاعبدُننا جئنا الحیاة بإرادة واهب الحیاة ومإ"

 على انكسرت مثلهم في ذلك مثل أمواج البحر المتلاحقة كلما ،ون یرحلونآخر أقوام یأتون و،اوقبضه
مامك أ تراه ولكن الماء الذي ،یجري ً ومثلهم كمثل النهر المتدفق تراه دائما،الشط موجة تبعتها أخرى

   . قبل لحظة من الزمانه غیر الماء الذي رأیت،الآن
 ، كلهينسانینتهي فیه الوجود الإ الذي  الیومیأتي وس،ًتلاحق سیتوقف یوماي المنسان الإالامتدادلكن هذا 

   . الأنهاره وتجف میا،وتتوقف أمواج البحر
 یوم نعود یأتي وس،نسانالإبها  بل هو مرحلة من الأطوار التي یمر ،لكن هذا الفناء لیس هو النهایة

  . منا وعملناَّاسب على ما قدحَُ لن؛لى الحیاةإ فیهًجمیعا 
 في  مركوزنسان فالإ،نسان لتقویم مسار الإي ثم الخلود بعد ذلك ضرور، بالرجعة الى الحیاةالإیمانو
كل من الشجرة  بالأآدم أغرى – علیه لعنة االله –بلیس إن إ ولذا ف، حب الخلود والبقاءنفسهق عماأ

   ً مدعیا أن الأكل منها یمنحه وزوجه الخلود؛المحرم علیه الأكل منها
َفوسو{ َْ َس إلیھ الشیطان قال یا آدم ھل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلىَ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََّ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َُ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َُّّ َ ْ َِ    ].١٢٠:طه[ }َ

 ، إذ كانت هذه الحیاة بمثابة الحرث والزرع؛ً بین حیاتنا هذه وحیاتنا الأخرى وثیقارتباطولما كان الا
 ما یدعوه ؛ن یعلم عن حیاته الآخرةأ من نسان كان لابد للإ؛وكانت تلك بمثابة الجني والحصاد

ًالآخرة خیرا وفضلا في  حیاته الدنیا على النمط الذي یحقق لهوٕاقامته ، لهاستعدادللا ً .  
 ، حجبهاختراق والقلوب المبصرة ،ًولما كانت الحیاة الأخرى غیبا لا یستطیع أصحاب العقول الثاقبة

َّفضلا عم  وعن مصیرهم ،رحلتهم بعد الحیاة في خبارهم عن مسارهمى إَّ فإن االله تول؛ن هم دونهمً
ً تحقیقا ؛ً ومزج الحدیث عن الحیاة الآخرة بالحدیث عن هذه الحیاة مزجا یجعلهما متداخلین،المحتوم

 لإضلال العباد ؛یة على العملِّنِ فیه مخلوقات كثیرة بشریة وجُّ تدبمٍَالعَ في ،لإصلاح النفوس وتقویمها
  . ة الصوابوٕابعادهم عن جاد
 ،تصلح فیه الإشارات والرموز لا ؛فیهفنا االله بها عن الیوم الغائب المستور الذي سنلقاه َّوالعلوم التي عر

 ولا ، فلا یخالطه ریب، ما یجعله یقف على الیقیننسان یرى فیه الإ؛ٍ مفصلٍ واضحٍبد من حدیثبل لا
      اهـ باختصار. ینازعه شك
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  يق بهديجب التصأمر غيبي  )١(خراليوم الآ
   ":عقیدة المؤمن" في كتابه –حفظه االله  -ي بكر الجزائر أبو یقول الشیخ

 ویكون انتهاء هذه ،الكون في  عبارة عن التصدیق الجازم بانقلاب هائل یتمو هخر بالیوم الآالإیمانإن 
 من بعث ،فیها من حقائق مدهشة  بكل ما،الدار الآخرة وهي  وابتداء حیاة أخرى،الحیاة بكاملها

    . ومجازاتهم، وحسابهم، وحشرهم،الخلائق
عقیدته  ً إذا فلا تتم،ى عقیدة المؤمن علیهانَبُْ ت، بل هو أحد أركان ستة، فحسبً لیس واجباالإیمان وهذا

   :قال تعالى . ولا تصلح إلا علیه،به لاإ
َلیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشْرق والم{ َ َْ ْ َْ َِ ِ َِ َِ ْ ُ َ ُ َُّ ْ ُّ َُّ َ ِغرب ولـكن البر منْ آمن باͿ والیوم الآخر ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ ّْ َْ َ َ َّ َّ َ

َوالملآئكة والكتاب والنبیین ِّ ِ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ{                        
 ].١٧٧: البقرة[                                                                                                                 

   : مسلم عن عمر بن الخطاب الإمامه أخرج الذي  الحدیثيوف
 : النبي فقال ؟الإیمان عن ي فأخبرن:قال ف،الإیمان عن  النبي سأل أن جبریل "
 قال ،هِِّرَ وشهِرِیَْ خ، وتؤمن بالقدر،رِخِوالیوم الآ ،هلِسُُ ور،ِبهتًُ وك،هِتِكَئِ وملا،أن تؤمن باالله"

  ". صدقت :جبریل
 الكریم به القرآناستقامة الفرد وصلاحه عن  في ثاره الكبرى ولآ،حیاة المؤمن في ولأهمیة هذا المعتقد

   . باالله الإیمانعنایة لا تقل عن العنایة ب
 وعلیه مدار استقامة ،الإیمان أساس هو رأس الأمر وخر والیوم الآباالله  الإیمانفإن  :وبالجملة

 ولا ، مخلوق لا خیر فیه لا لنفسهنسانصل فالإ وبدون هذا الأ،رة روحه وطها،هقُِ وصلاح خل،نسانالإ
   اهـ بتصرف واختصار.  إلیهُأنمَطُْ ولا ی، جانبهُمنؤُْ وهو شر كله لا ی،لغیره

  

 في وما یغیب عن حواسنا ، والمستقبلي فالغیب یشمل الماض،إلینا غیب بالنسبة خرفالیوم الآ -
   ؛ بالغیبالإیمان ، العالمین ربكتاب في ل صفات المتقین وأو، والملائكة، كالجن:الحاضر

َ ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى للمتقین}١{الم{:كما قال تعالى ًِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ِّْ ُ ََ َْ َ ُ َ ِ الذین یؤمنون بالغیب }٢{َ ِ ِْ َ ْ ِ َ َُ ْ ُ َّ
َّویقیمون الصلاة ومم ُِ َِ ََ َّ َا رزقناھم ینفقونَُ ُ ِ ُ ْ ُ َ ْ َ دیق لكلام رب  تصخر الآ بالیومالإیمانف، ]٣-١: البقرة[}َ

  ،لأمین العالمین ولرسوله ا
   .الدنیا والآخرة في وهذا فیه ما فیه من سعادة العبد 

راب ویأس وتهافت على طنهم یعیشون حیاة كلها مخاوف وجزع واضإ ف،ن یكفرون بالبعث والنشورَبخلاف م
  اهـ.ً الناس جزعا عند الموتشدأ وتجده من ،كبر همه ومبلغ علمهأ لأنها ؛الشهوات وحرص على الدنیا

                                                
َّ إقبال الحیاة الآخرة وابتداؤها، فدل لفظ  الیوم :الثانى.  فناء هذه العوالم كلها، وانتهاء هذه الحیاة بكاملها:الأول:  أمران:المراد بالیوم الآخر) (1

 .الآخر على آخر یوم من أیام هذه الحیاة، وعلى الیوم الأول والأخیر من الحیاة الثانیة إذ هو یوم واحد لا ثاني له فیها البتة
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   :)٦ص ( "ىصغرالقیامة ال" كتابهفي   الأشقریقول الدكتور عمر سلیمان 
تتلاشى  التي ح الحزین على حیاتهمْ بالنوونأیبد ؛الحیاة إلى الرجعةإن بعض الذین یرفضون فكرة "

ٕ وان كانوا ،الموت حتى یوافیهم ؛العزلة والألم إلى  وقد یسلمهم هذا،وتمضيكل لحظة  في وتتناقص
 أو ،كتب أو ،مقالات في :ة التي یندبون بها حیاتهمنلون مشاعرهم الحزیِّسجُنهم یإ ف؛ًشعراء أو ًاباَّتكُ

اقتناص  إلى  یسارعون؛ وبعض الذین یكفرون بالبعث والنشور،أشعار تجسم شقوتهم وحیرتهم وألمهم
 أیامهم ولما یشبعوا من مباهج يضى یخشون أن تم،صراع مع الزمن في  كأنهم،الملذات والشهوات

   .اً ملخصـه ا."الحیاة
  

 "خریمان باالله والیوم الآثمرات الإ"بحث له بعنوان في    خلیل عیديیقول الشیخ الغزال
   ):٢٤٧/ ٨(" یةسلامالبحوث الإ"مجلة  في رشِنُ

  ،ً عادلاً الأعمال جزاءذهه وأن بعد ، أن وراء هذه الدنیا حیاة دائمةي ونس،الذي كفر باالله والدار الآخرة
ِوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الإنس والجن یوحي {والجن الإنس وانساق وراء شیاطین  ِ ِ ِ ُِ ِّ ُ َِ َ َْ ِْ ِ ِِّ َ َ ََ َ ًَ ُّ ٍّ َ َ َ

َبعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما یفترون َ َُ ُ ُّ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ ََ ََ َ ِْ ِ ُْ َْ ْ َْ َ َ ُُ ْ َْ ًَ َ ْ ْ ُ : الأنعام [} ٍ
١١٢[   

 وعاش ،دروب الشهوات والمنكرات في  وانطلق، واحتكم إلى الأهواء والطواغیت،فاستباح هتك الحرمات
ًباغیا طاغیا ً وذلیلا خائفا، ولا مرحمةً للضعیف حقايِّوفُ لا ی،ً ع ویركع ن یخ،ولا كرامة ً لنفسه عزايِّوفیُ لا ً

   على الضعیف المستكین ببغیه وسلطانه وجاهه، يعلتس وی،بجبهته أو  بقلبهيمام الطاغوت العاتأ
   منها ُّحطأنه إ ،حظیرة الحیوان أو ،المجتمع أشبه بغابة الوحوشهذا ن إ
ْوالذین كفروا یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لھم{ ُ ُ ُ َُّ ُ َ ًَّ َ َ َْ َ َ ََّ ُْ َُ َ َْ َ ُ ُْ َْ ََ ََ َ ََّ   ]١٢: محمد[ }ِ
 ، وأشرس من الكلاب المسعورة، بالبعث والجزاء أضرى من الحیوانات الكاسرةن هؤلاء الذین لا یؤمنونإ

 ن فاتتهم فلنإ التي متعتهم هي  ویعتقدون أن هذه،والأقذارالخبائث  في  ویخوضون،الدماء في یلغون
  .  وأن لیس بعد هذه الحیاة من حیاة، لأنهم زعموا أن لن یبعثوا،تُستعاض

َّوقالوا إنْ ھي إلا{ ِ َِ ِ ْ ُ َ َ حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین َ ِ ُ ْ َْ َِ ُ َُّ ََ َ َ َْ   اهـ. ]٢٩: الأنعام [}ُ
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٥ 
 

ٍوإن تعجب فعجب قولھم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جدید {: وقال االله تعالى عنهم كذلك ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ ْ ََ َ َّ ََّ ًَ ُُ َ ْ ُِ ٌُ ْ َ ْ ْ َ َ
َأولـئك الذین كفروا بربھم وأولئك الأغلا ْ َ َ َِ ِ َِ َْ ُْ َُ ْ ِ ِِّ َُ ْ َ ََّ َل في أعْناقھم وأولـئك أصحاب النار ھم فیھا َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َِ ِ َُّ ُ ْ َ ََ ْ ُ َ َ

َخالدون  ِ   ]٥:الرعد[}َ
ٍأئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق { : وقولهم،كارهم للبعثإنفحكم االله علیهم بثلاثة أحكام؛ جزاء  ْ َ ِ ِ َِ َّ ََّ ًَ َُ ُ َ

ٍجدید ِ   ]٥:الرعد[}َ
َّأولـئك ال{: فقوله تعالى:أما الحكم الأول َ ِ َ ْ ْذین كفروا بربھمُ ِ ِِّ َُ ْ َ َ َ ً وتأمل كیف جعل الكفر بالبعث كفرا }ِ

  .بالرب
ْوأولئك الأغلال في أعْناقھم{ :ثانيالحكم الو ِ ُِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َوأولـئك أصحاب النار ھم فیھا  {:ثالثالحكم الو، }َ َِ ِْ ُ َِ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ

َخالدون  ِ َ{  
ً اعتقادا جازما، أن الدنیا ما هي إلا د یعتقدفالمؤمن  هي دار الجزاء ار اختبار وامتحان، وأن الآخرةً
   :كما قال تعالى، وأن وجوده في هذه الدنیا إنما هو إلى أجل مسمى، والوفاء

َفإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون { َ َُ ِ ِْ َ َْ َْ َ َ َ ََ ََ ً َُ ُْ ْ ُِ َ   ]٣٤: الأعراف[ }َ
، وأعلمه أن هذه ولى التي هبط فیها إلى الأرض بهذه الحقیقة منذ اللحظة الأواالله تعالى أخبر آدم 

َقال {:قال تعالىالأرض لیست دار الخلود، ولا الاستقرار الدائم، إنما هو استقرار ومتاع مؤقت،  َ
ٍاھْبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین ُ ِ ٍ ِِ ِ َِ َِ ْ ٌْ َُ ََ َ ٌَّ َُ ْ ْ ْ َْ ُ ٌُّ َ َ َ ْ َقال فیھا تحیون } ٢٤{ُ ْ َ َْ َ ِ َ َ

َوفیھا تموتون ومنھا تخرجون َُ َ َ َْ ُْ ُِ َِ َُ َ{   
  ]٢٥ -٢٤:الأعراف[                                                                                                              

وا الطریق، ، وضل قست قلوبهم؛ ونسوا هذه الحقیقة، وانحرفوا عن المنهج؛ا طال الأمد على البشرَّلكن لم
ٕ لا بعث، ولا حساب، ولا جزاء، ولا جنة ولا نار، وانما هي حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وما نحن :فقالوا

   :فقال عنهم، كما أخبر عنهم رب العالمین في كتابه الكریم، بمبعوثین
َّزعم الذین كفروا أن لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم{ ُ ُ َُّ َ َ َ َْ ُْ ََ َِّ ُ َُ ْ ُ َّ َ ََّ َ َ َِ ِ لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله َ ِ َِّ َ ََ ََ ََّ َ ْ ُ ُْ َ ِ ُ َّ َ

ٌیسیر  ِ   ]٧:التغابن [}َ
ْوقال الذین كفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربي لتأتینكم{ ُْ ََّ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََ َِّ َّ َُ َُ ُ َ ََ َ ََّ َ   ]٣:سبأ[ }َ
ٌّویستنبئونك أحق ھو قل إي وربي إنھ لحق{ ُ ٌّ َ َُ َ َ ََ ُ َِّّ ِ ِ َْ َ َُ َ َ ِ َ   ]٥٣:یونس[}ْ

ولا یردها إلا ة لا ینكرها إلا جاحد، بعث والنشور والجزاء والحساب كثیروالآیات والأحادیث على إثبات ال
  .كافر



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 
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  خرفوائد الحديث عن اليوم الآ
 فالمؤمن یعلم أن ،حتساب الصبر والرضا والامعانيالمؤمنین نفوس  في ي یحیخر بالیوم الآالإیمان -١

 ویعلم أن االله ،حتسابى بالصبر والاَّ فإذا أصیب ببلاء یتعز،النعیم أو لجزاءًالدنیا دار بلاء ولیست دارا ل
   .خیر دائم في  فهو؛م لقدر االلهِّسلُ وی،فیرضى بثواب االله ، الصابرین أجرهم بغیر حسابيِّوفیُ

   :قالأنه   النبيه مسلم عن أخرج الذي الحدیث في كما جاء
ن إ و،له ًاء صبر فكان خیراَّضر  إن أصابته، كله له خیره إن أمر؛لأمر المؤمن ًعجبا"

  " له ولیس ذلك إلا للمؤمن ًاء شكر فكان خیراَّأصابته سر
   عن الدلیل والبرهان ًوهذا مشاهد بالعیان فضلا

 ،غایة الجزع والهلع في  تراهم؛فقر أو سجن أو  كمرض:صیبوا ببلاءأ إذا اد الشهواتَّبُ فأهل الدنیا وع-
  .رة بالآخالإیمانلضعف 

  

 ي معاني وكذا یحی، العفو عن الظالم وقبول الأعذاريالنفوس معان في ي یحیخر بالیوم الآالإیمان -٢
 هذه زدادتا ؛ بالآخرةالإیمان زدادا وكلما ، جاد بالعطیة؛ن أیقن بالخلفَ لأن م؛والإنفاقالتضحیة والبذل 
 ، والتضحیة والعفووالإنفاقالبذل في  ى بهمدََهتُقادة وأئمة ی  ولذا كان الصحابة ؛ًالعبادات وضوحا

   .خر المؤمنین بالیوم الآ، المتقین،سنینح صفات المهذهف
  

 ، لعلم صاحبه أن الآخرة خیر وأبقى من الدنیا؛ یجعل القلب لا یتعلق بالدنیاخر بالیوم الآالإیمان -٣
الرغبة فیما هو خیر  و،لاستحقاره واستقلالهشيء  وهو عبارة عن الرغبة عن ال،وهذا ما یعرف بالزهد

   ":صحیح مسلم" في  كمافقال ،  لنعیم الآخرةبالنسبةن لنا الفارق بین نعیم الدنیا َّ بی النبيمنه، و
   " یرجعاالیم فلینظر بم في صبعهأحدكم أ ما یجعل ُالآخرة إلا مثل في ما الدنیا"

  ."اللهم لا عیش إلا عیش الآخرة" :قوله  النبيوهذا یجعلنا نردد مع 
  

  .والاختلافر القلوب من الحسد والفرقة ِّطهُ یخر ذكر الیوم الآ-٤
   

 فالكل سیأخذ حقه لا ، المظلومین لیسكنواي ویعز،واعمة لیكفوا ویرتدلََد الظِّهدُ یخر ذكر الیوم الآ-٥
   . فلا ظلم ولا هضم،اء من الشاة  القرناءح حتى یقاد للشاة الجل،محالة

  

لى قلوب المستضعفین والمضطهدین والمظلومین مسحة یقین تسكن معه  یمسح عخر ذكر الیوم الآ-٦
 ویهون ، وبلاء وسوء وعناءٍّ من نعیم ینسى معه كل ضر،ه االله للصابرینَّعدأ لأنهم یتطلعون لما ؛القلوب

  .ى معه كل هناءسَنُْمن بؤس ی نیمه االله للظالَّعدأما و ،علیهم ویعزیهم



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٧ 
 

َّالجنةفهو یأمل دخول  ، إلیهمسلم له هدف یصبو یجعل الخر بالیوم الآالإیمان -٧ سعد برؤیة وجه ی و،َ
النعیم المقیم والخلود  في  فهو یطمع،قین والشهداء والصالحینین والصدی ویكون بصحبة النبی،االله الكریم

  .دنیاه هي  فجنته،لیها إ فلیس له غایة یصبو،خرن لا یؤمن بالیوم الآَبخلاف م .يالأبد
  ) مسلم عن أبي هریرة(               "َّالدنیا سجن المؤمن، وجنة الكافر": كما قال النبي 

  

 فأصل ، ویجعل أهل المعصیة یتوبوا ویرجعوا، یجعل أهل الغفلة ینتبهوا من غفلتهمخر ذكر الیوم الآ-٨
   .خرعایب هو الغفلة عن الیوم الآم الذنوب والأساسالمصائب و

  : يیقول الحارث المحاسب
 من یوم يفسن رُِّأحذركم وأحذ يٕ وان، وهو ناسي للحساب ومقاساة الأهوالإلا  ربه ي یعصحدأما من 

َآل   .ه وعلانیتهَّ سر، دقیقه وجلیله،ً االله على نفسه ألا یترك عبدا حتى یسأله عن عمله كلهَ
  

  . وراحة للبال، للقلبطمأنینة خر ذكر الیوم الآ-٩
   :)٤٧ص ( "لا تحزن "كتابهفي  - حفظه االله - يیقول الدكتور عائض القرن

ذقت  أو ًبخست حقا أو مرضت أو حزنت أو افتقرت أو  الدارهذه في إن جعت ...يها الأخ الكريمأ"
 وعلمت لهذا ، العقیدةهذهن اعتقدت إ إنك ،جنات رب العالمین في ر نفسك بالنعیم المقیمِّ فذك،ًظلما

 ،خرةعقل الناس هم الذین یعملون للآأ إن ،اعطای إلى  وبلایاك،أرباح تحولت خسائرك إلى ؛المصیر
 فتجدهم ؛قرارهم ودارهم ومنتهى أمانیهم هي رون أن هذه الدنیاالذین ی أحمقهم وأن ،لأنها خیر وأبقى

لا ینظرون  ، لأنهم لا یرون إلا حیاتهم الزهیدة الحقیرة؛ وأندمهم عند الحوادث،أجزع الناس عند المصائب
یدون أن یعكر لهم سرورهم ولا  فلا یر، ولا یعملون لسواها،غیرها في تفكرونی لا ،هذه الفانیة إلى إلا
 لحدثوا أنفسهم ، وغطاء الجهل عن عیونهم،ن عن قلوبهمرا ولو أنهم خلعوا حجاب ال،ر علیهم فرحهمَّكدیُ

التي الله الدار ا إنها و،وصفها في ي ولسمعوا وأنصتوا لخطاب الوح، ودورها وقصورها،بدار الخلد ونعیمها
َّالجنةأهل  في ً وهل تأملنا طویلا، والكد والجهدالاهتمامتستحق   بأنهم لا یمرضون ولا یحزنون ولا َ
 فیها ، وباطنها من ظاهرها،ى ظاهرها من باطنهارَُغرف ی في ، ولا تبلى ثیابهم، ولا یفنى شبابهم،یموتون

شجارها مائة أشجرة من  في ب یسیر الراك، ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت،لا عین رأت ما
عیونها  ، قطوفها دانیة،منیفة  قصورها، أنهارها مطردة،ً طول الخیمة فیها ستون میلا،عام لا یقطعها

 فهارْعَ فاح ،بورهاح عظم ، زرابیها مبثوثة،كوابها موضوعة، نمارقها مصفوفةأ ، سررها مرفوعة،جاریة
 َّ فلتخفف،هذه الدار إلى كان المصیر إذا ؟لنا لا نتدبر ما ؟رِّ فأین عقولنا ألا تفك، فیهاي الأمانىمنته

  اهـ . ولتفرح قلوب المعدومین، ولتقر عیون المنكوبین،المصائب على المصابین



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٨ 
 

ٍكل نفس { : قال عنها رب البریةيوالت - الدار الآخرة إلى  رحلة- ً لنعیش سویا هذه الرحلةیافه ُّْ َ ُ
َذآئقة الموت وإنما تو َُ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ ُ َفون أجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار وأدْخل ََ َ َ َِ ِ ُِ َُ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ َْ ُ َ ْ ْ ْْ ُ ُ َّالجنةَّ َ فقدْ فاز َ َ ََ

ُوما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور ُ ْ ُْ َُّ َ َّ ِ َ َ َْ ُ َ{  
   ]١٨٥: عمرانآل [                                                                                                             

 لكن بین ،نار عذابها ألیم أو  بجنة نعیمها مقیمي وتنته،یرى أن الرحلة تبدأ بالموتالآیة  في فالناظر
  المشاهد یبینها لنا رب العالمینهذه و،البدایة والنهایة مواقف عظیمة ومشاهد مهولة، یشیب لها الولدان

 القلوب یيقف تحا المشاهد وتلكم الموهذه ورسول الأمین  لنا من ذكرها الوأكثر ،كتابه الكریمفي 
  . الكلام عن هذه الرحلة والتي تبدأ بالموتًبدأ سویان فهیا ل. وتوقظ الضمائر النائمة،الموات

  

  امــد وأحكـوائـوت فـالم
نتقال من  وا،ل حالُّ وتبد، وحیلولة بینهما،ق الروح بالبدن ومفارقتهُّهو انقطاع تعل" :ـ المراد بالموت

  )٤ص :  للقرطبيالتذكرة(                                                                                 .دار إلى دار
  "المیتة : منهوالاسم ،الموت ضد الحیاة" :ذكر الأزهري عن اللیث أنه قال

   :وحكى الجوهري عن الفراء أنه قال
    ." هذا مائت:ن ماتَقال لمُ ولا ی، عن قلیلٌ إنه مائت:تمَُن لم یَیقال لم"

َإنك{ :قال تعالى ،ن سیموتَ وم،ن ماتَ تطلق على م"تِّیمَ" :وكلمة َّ َ میت وإنھم میتونِ ُ ِّ ُ َِّّ َّ ِ َ ٌ   ]٣٠:الزمر[ }َ
   " ومیتون،وأموات ،موتى" قوم :الجمع في ویقال

 فلم یبق من ،برد رمادها إذا :"اًماتت النار موت" :قالفی ،سكن بعد حركة كل ماعلى ویطلق الموت  -
ُماتت الخمر" :ُویقال ،ركدت وسكنت : أي،"ُیحِّماتت الر" :قالوی ،الجمر شيء ْ   . سكن غلیانها:  أي"َ

  )٣/٥٤٧: لسان العرب(                                                                                                     

ُوآیة لھم الأرض المیتة {.لا زرع فیها ولا ماء التي هي الأرض الجدباء :ةُتَیَْوالأرض الم ٌَ ْ َْ ْ ُ َُ ْ ُ َّ َ َ
َأحییناھا َ ْ َْ َ{  

  ]٣٣:یس[                                                                                                                           
َومنْ آیاتھ أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیھا { :كما قال تعالى ،دبت فیها الحركةأي   َ َ َ َْ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ ً ِ ِ ِ ِْ ََّ َ َ

ٌالماء اھْتزتْ وربتْ إن الذي أحیاھا لمحیي الموتى إنھ على كل شيء قدیر ُِ ٍ َِ ْ ْْ ِ َِ َ َِّ ِ ُُ َ ََّ َ َْ َ َْ َْ َ ََ َّ َّ َ    ]٣٩: فصلت [} َّ
ِّقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي Ϳ رب { :تعالىقال  ، مصدر بمعنى الموت:والممات َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِّ َ َ ََ َ َْ ُ َ َّ ِ ْ ُ

َالعالمین ِ َ َ ْ{   
   ].١٦٢:الأنعام[                                                                                                                

  -: معاني كثیرة منهاوللموت
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  وتــات المــرادفـتـم
  ) المفتوحةبفتح المیم وكسر النون وتشدید الیاء ( "ةَّینِمَ" :یقال للموت

  

  ) فةَّبفتح المیم وضم النون مخف(: "وننَُالم" :ُویقال له
  .  قطع:معنىب "نَّمَ" :في الأصل صیغة مبالغة منوهي 

  .  لأنه یقطع أسباب الحیاة؛أي كثیر القطع: ٌفالموت منون
ُأم یقولو{ :قال  ُ َ ْ ِن شاعر نتربص بھ ریب المنونَ ُِ ََّ ْ َ َ َْ ِ ُِ َّ ٌَ َ    . حلول الموت وحدوثه:يأ ]٣٠: الطور[ }َ

  )٢جـ مجمع البحوث الإسلامیة –یم والقاموس الق(                                                          
 .)بكسر الحاء( "مامحِ" :ویقال له

  

  ) الموت( :يأ، "وعلیكم السام" :لیهود لومنه قول الرسول  ،"سام" :ویقال له
  ."السام علیكم" : للرسول يحینما قال الیهود

   
  

 ) بفتح المیم مع القصر( "ىنَمَ" :ویقال له
  

   .ً لأنه صار علما على المنیة؛) ممنوع من الصرف،بفتح الشین(" وبعُشَ ":ویقال له
   -فرقهات أي – "تشعب الخلائق" :أنها أو هلأن ؛"وبعُشَ" :ةَّینَِالم أو  الموتيِّمُوس

  :"بحر الكامل" في يقال نافع بن لقیط الأسد
  ُوبعَُنایا للرجال شَإن الم  هلِْ بأهُوبعَُ شْبتهَذَ

  

   .الموت والهلاك أي :"نُیَْنزل بفلان الح" :فیقال) بفتح الحاء وسكون الیاء(" نیْحَ" :ویقال له
َِّمنیةوالت ْالمو"ومن معاني     "معَشَْأم ق" :هما یطلق علی "َ

  )بفتح القاف والعین مع شین معجمة ساكنة بینهما(                                                
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  وتــن المـوا عــالــق
  :)٢٤ص( "التذكرة"كتابه في   القرطبيیقول 

ذم ها ال وأنه،طعمها أكره وأبشع التي  والكأس، والأمر الأشنع،علم أن الموت هو الخطب الأفظعا"
 ، ویهدم أركانك،عضاءكأ ویفرق ،وصالكأ یقطع ًأمران إ ف، والأجلب للكریهات، والأقطع للراحات،ذاتَّلل

  ـاه."ٕ وان یومه لهو الیوم العظیم، والخطب الجسیم،لهو الأمر الفظیع
  ):٢٥٤ص( "الزهد الكبیر"كتابه  في كما  يقال البیهق

 وهو ، والمحسن والمسىء فیها سواء،یوم الحیاة مساءل وهو ، شمسهاُ الحیاة وخسوفِ قمرُ كسوفُالموت"
 والموت ، معبر علیهٍحدأموت بین الدنیا والآخرة جسر لكل  وال،ینآخر ومبتدأ عذاب ،منتهى راحة قوم

ً فهو للحیاة الباقیة أولا وصدرا،اًآخروٕان كان للحیاة الفانیة  ً".  
   ،الأبدیةهو بدایة الرحلة إنما  ،فالموت لیس نهایة المطاف

  ي كل حَایةغ ُلكان الموت  ركناُا متنا تـو أنـول
  يء بعده عن كل شُسألُون  عثناُولكن إذا متنا ب

 : الذي أخرجه الترمذي من حدیث عثمان بن عفان الحدیث في  النبيولذلك قال 
  "القبر أول منازل الآخرة"
  

  وتــة المـقـيـقـح
   .اً باطلة وأوهام،ًالموت ظنونا كاذبة في ظن البعض

   . ولا عاقبة للخیر والشر، وأنه لا حشر ولا نشر، أن الموت هو العدم:فظن البعض
   . ولا یتألم بعقاب، ولكن لا یتنعم بثواب، أن المیت سیبعث:خروظن البعض الآ

 وكل هذه ،یفنى الجسد ولا یبعث ولا یحشرإنما  و،إن الروح باقیة لا تنعدم بالموت" :ونآخروقال 
  .ة وباطلةظنون فاسد

   :والأخباریات  وتنطق به الآ،تشهد له طرق الاعتبار الذي بل
   ولا فناء صرف ،أن الموت لیس بعدم محض

   : فقالَّ كما مر بناالموت ف القرطبي َّوقد عر
       ـاه.دار إلى  وانتقال من دار،ل حالُّ وتبد، وحیلولة بینهما،ق الروح بالبدن ومفارقتهُّهو انقطاع تعلإنما "

  )٤ ص :التذكرة(                                                                                                              



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١١ 
 

   .القبر للسؤال والحساب في مرة أخرى إلیه  وتعاد،روح باقیة بعد مفارقة الجسدلفا
َزعم الذین كفروا أن لن یبع{ :قال تعالى ْ ُ َُّ َ ََّ َ َ َِ َ َثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك َ َّ َِّ َِ ُ ُ َُ َْ ُْ ُ ُْ َ َ ِ َُّ َّ َِّ َ َ ََ َ َْ ُ

ٌعلى الله یسیر ِ َِ َّ َ    ]٧:التغابن[}َ
   :)٩٩ص ( "الروح"كتابه  في كما القیم ابن یقول 
حسنوا  الذین أي ویجز، فیهما للذین أساءوا بما عملواي یجز،عادین وبعثینی مآدمبن  جعل لاإن االله 
   .)القبر(لى دار الجزاء الأول إ ومصیرها ، مفارقة الروح للبدن:فالبعث الأول، بالحسنى

َّالجنة ویبعثها من قبورها إلى ،أجسادها إلى  االله الأرواحُّ یوم یرد:الثانيوالبعث   وهو الحشر ،النار أو َ
   ـ اه.يانثال

  حتى یستقر بنا القرار؛نقل من دار إلى دارُا نَّ لكن، ونحن خلقنا للأبد،دار إلى  انتقال من دار:فالموت
َّالجنة نسأل االله ،ضده أو جنة نعیمها مقیمفي     .من النارنعوذ به  وَ

  : وقال عمر بن عبد العزیز
  )٥/٢٨٧ :الأولیاءحلیة (                                        "دار إلى نقلون من دارتُإنما  و،للأبدخلقتم إنما " 
  

 صفة وجودیة ولیس عدماالموت ً.   
   :)١٢٦ ص" (شرح الطحاویة" في يالعز الحنفأبي ابن قال 

   :قال تعالى ؛ن وافقهمَ خلافا للفلاسفة وم،الموت صفة وجودیة"
ُالذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا وھو العزیز الغفور{ ُُّ ْ ْ ْ َْ ُ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ًُ ُ َُ ََ َ َْ َْ َْ ْ ُ َِّ َِ َْ   ]٢:الملك [}َ
  

 ًوالعدم لا یوصف بكونه مخلوقا.   
   :قال  عن النبي  الخدريسعیدأبي ه البخاري ومسلم عن أخرج الذي الحدیثفي و
َّالجنةذبح بین ُ فی،یوم القیامة على صورة كبش املح یؤتى بالموت" ٕ وهو وان كان " والنارَ

صورة  في صاحبه یأتيأنه " :العمل الصالح في كما ورد ،ًله عیناجعاالله تعالى ی ف،ًعرضا
   )عن البراءأحمد  الإماموفیه حدیث عند (              "  والعمل القبیح على أقبح صورة ،الشاب الحسن

   )ماجهابن (          دیثحال" ... على صورة الشاب الشاحب اللونیأتيأنه ": )١(وورد في القرآن

                                                
صود فـي الحـدیث، أن عمـل الإنـسان یأتیـه، وأطلـق علـى المقـوفـي شـأن قـراءة العبـد، : ورد في شـان القـرآن، أي: أي: وورد في القرآن :قوله  )(1

تعـدد المجـئ : المكتوب بین دفتي المصحف، ویدل على أنـه لـیس المـراد نفـس القـرآن: ًالقراءة التي هي أفعال العباد قرآنا، ولیس المراد بالقرآن هنا
 .)١٢/٧٩:مجموع الفتاوىانظر  (.ویلزم منه الثواب



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٢ 
 

   :وفیهأحمد  الإمام ًأیضاه أخرجوالحدیث 
   "صاحبه یوم القیامة حین ینشق عنه قبره كالرجل الشاحب یلقى القرآنوٕان "

  .عراضالتي تقبل الوزن دون الأ هي  والأعیان،"المیزان في أنها توضع" :الأعمال في وورد
 أو لان صاحبهما كأنهما غمامتانظِیُ ": أنهما یوم القیامة:"ل عمرانآة ورسورة البق" في وورد

   "ن أعمال العباد تصعد إلى السماءإ" :"الصحیح"وفي  ،"فرقان من طیر صواف أو غیایتان
ْأو خلقا مما یكبر في صدوركم{ :قولهفي  قال الحسن  ُ ًِ َّ ُِّ ُ ُ ُِ ْ ََ ْ ْ    الموت :قال، ]٥١: الإسراء [}َ
  :)٨/٣٨٨( "ضواء البیانأ"في   يقال الشنقیط

 لما تعلق به ،ًدمیا لأنه لو كان ع، كما زعم الفلاسفةي لا عدميتدل على أن الموت أمر وجودالآیة "
  ."الخلق

  

 ى بالقیامة الصغرى َّسمُالموت ی  
  ):١٤- ١٣ص ( "القیامة الصغرى"كتابه  في الأشقریقول الدكتور عمر سلیمان 

   "هنُیَْ وحان ح،هن مات فقد قامت قیامتَ فكل م،الموت هي القیامة الصغرى"
   :قالت  عن عائشة "صحیح البخاري ومسلم" يفف
 إلى  فكان ینظر، فیسألونه متى الساعة،تون النبي أعراب جفاة یكان رجال من الأ"
  " لا یدركه الهرم حتى تقوم علیكم ساعتكم،ش هذا إن یع:صغرهم فیقولأ

  :)١/٢٤ ("والنهایة البدایة" في كما كثیر ابن قال 
وبعض الناس  ،خرةحكم الآ في ن مات فقد دخلَن مإ ف،خرةعالم الآ في  ودخولهم،همنِرَْنخرام قاوالمراد 

   ـ اه. وهذا الكلام بهذا المعنى صحیح،"ن مات فقد قامت قیامتهمَ" :یقول
فإن الملاحدة  ،ً ویریدون به معنى فاسدا، أن هذا القول یقوله الفلاسفة:إلي كثیر ابن وقد أشار 

   . ولا قیامة بعدها، هو القیامة:ون أن الموتیر
  :ًأیضا "والنهایة البدایة" في كما كثیر ابن قال 

 وقت ي وه، فأما الساعة العظمى، من الباطلآخرشيء  إلى وقد یقول هذا بعض الملاحدة، ویشیرون به
  . فهذا ما استأثر االله بعلم وقته،ین في صعید واحدخر الأولین والآاجتماع



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٣ 
 

  اتـــفـــوق
   :الوقفة الأولى

   :حالهم كما قال رب العالمین ،الدنیاي  ف وعندهم أنه لا حیاة ولا نعیم إلا،إن الذین لا یؤمنون بالآخرة
َولتجدنھم أحرص الناس على حیاة ومن الذین أشْركوا یود أحدھم لو یعمر ألف سنة وما ھو { َ َ َ َُ َ ُ ُ َ َ َ ََ ٍ َ ُ َ ُ َ َ َ ِ ِ ٍ َ َ َ َ َُ ْْ ََّ َ َ ََّ ْ ِ ْْ َ َ َُّ ُ َّ َّْ ِ َ

َبمزحزحھ من العذاب أن یعمر َ ُ ِ َ ِ ِ َِّ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ُ{   
 ]٩٦: البقرة[                                                                                                                     
   :وقال بعض الملاحدة

  نقل عنهاُقبل أن ت  خذ من الدنیا بحظ
  بعدها أطیب منها   دار لیس تلقىيفه

   :ثانيةالوقفة ال
مات  إذا نه لأ،الأبدانً خطرا من موت عظمأ وهو أشد و، وهو موت القلوب،هناك نوع من أنواع الموت

   .نقطاع عن الدنیا والآخرةاموت القلب فهو  أما ، عن الدنیانساننقطع الإاالبدن 
   :وكان بعض السلف یقول

َعجبا للناس یبكون على م"   ". وهو أشد،ن مات قلبهَ ولا یبكون على م،ن مات جسدهً
   :"يصحیح البخار" في الثابت  النبيقول  إلى وانظر

   " والمیتير ربه والذى لا یذكر ربه مثل الحیذك الذي مثل"
   :كما قال بعضهم لقلبه، ٌقبر جسده نسانفهذا الإ

  ُ القبور قبور  قبلم هُُوأجسـام  قلوبهم  ُموت ذكر االله  ان ـــفنسی
  ولیس لهم حتى النشور نشور   من جسومهمةم في وحشهُُوأرواح

  

   :تعالىقال  كتابه الكریم وصفهم بالأموات في ولما وصف االله تعالى الكافرین
ِوما یستوي الأحیاء ولا الأموات إن الله یسمع من یشاء وما أنت بمسمع من في القبور{ َّ ُ ِ ُِ ُ ُ ُُ ْ ْْ ِ ِ ٍِ ْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ ََّ َّ ُِ ْ َ َ { 
   ]٢: فاطر[

ُأو من كان میتا فأحییناه وجعلنا لھ نور{ :وقال تعالى ُ َُ َ َْ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ ً َ ََ ِا یمشي بھ في الناس كمن مثلھ في َ ِ ِ ُِ ُ َ َّ ِ َِ َ َّ ْ َ ً
َالظلمات لیس بخارج منھا كذلك زین للكافرین ما كانوا یعملون َ َُ َُ َ َْ َْ َ َْ ُ َ َ ُ َِ ِّ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِّ َ َ ْ ٍ َ َ    ]١٢٢: الأنعام [} ُّ

  

جنة   فيي عن الحیاة الحقیقة الأزلیة الأبدیة والنعیم السرمدانقطاع لأن الكفر ؛اهم أمواتَّ سمفاالله 
   . لذا فهو موتة؛ الفطریةوالاستجاب الاستقبالأجهزة  في وانطماس ،الخلد



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٤ 
 

 القرآنسورة الرحمن ذكر  في م االلهَّ ولذلك قد؛ فهو حیاة؛ لذاةاستجابو واستمداد اتصال فهو الإیمانأما 
ُالرحمن{ :تعالىفقال  ؛نسانعلى خلق الإ َ ْ َعلم } ١{َّ َّ َخلق الإنسان} ٢{القرآنَ ََ ِ ْ َ  ] ٣-١: الرحمن[ }َ

   الأبدان فبه تحیا القلوب و،یمانإ بدون نساننه لا قیمة للإأ وهو ، له معنىاوهذ
   :ً على الحسن یوما فوجدته ینشدُ دخلت:يوقال صالح المر

  یاءـحالأ تـیـمالمیت إنما   ٍن مات فاستراح بمیتَلیس م
  اءــاله قلیل الرجـًاسفا بــك  ً كئیبا  تراه نَ م المیت إنما 

  

الموت يأنواع هناك نوع من 
ُ

سم
َّ

هو النوم و،ى بالموتة الصغرى
ْ َّ

   
   والقیام من النوم بعث ونشور، فالنوم وفاة،)الموتة الصغرى(ـ ولذلك یسمیه العلماء ب؛فالنوم شبیه الموت

ِوھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنھار{ :كما قال تعالى ِ ُ َِ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ َْ َ َ ِ َ َ ََّ َُّ َّ َ ِ ِ ثم یبعثكم فیھ ُ ِ ْ ُ ُ َُ َْ    ]٦٠:الأنعام [}َّ
َالله یتوفى الأنفس حین موتھا والتي لم تمتْ في منامھا فیمسكُ التي قضى { :قال تعالى َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّْ ُْ َ َ َ َُ َ ََ َ َْ َ َ ْ َّ ُ

َعلیھا الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمًى إن في ذلك لآیات لق ِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِّ ُ ٍُ ََ َ َْ ُ ْ ْ ُْ َ َْ َ َوم یتفكرونْ ُ َّ َ َ َ ٍ ؛ ]٤٢: الزمر [} ْ
   :قوله تعالىفي ف
َالله یتوفى الأنفس حین موتھا{ َ َِ ِْ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ ُ    الأبدان ویخرجها من ،یقبضها عند حضور أجلها :أي ]٤٢: الزمر[}َّ
َوالتي لم تمتْ في منامھا{ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ َّ في   یتوفاها،لم یحضر أجلها : أي،ویتوفى الأنفس التي لم تمت :أي }َ

  منامها 
َفیمسكُ التي قضى علیھا الموت{ َْ َ ْ ََ َْ َ ِ َِّ ْ ُ َویرسل الأخرى{الجسد الذي كانت فیه  إلى ولا یردها}َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ ُ  وهي }َ

  )٦١٢ ص :زبدة التفسیر(                                                               "النائمة بأن یعید علیها إحساسها 

  رسالها فهي الوفاة الصغرى إحالة في  و،مساك الروح تكون الوفاة الكبرىإة حال في  أنهیعنيوهذا 
ه البخاري عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبیه أخرجي ذ الحدیث الًأیضاویدل على هذا 

 أخاف : قال،ست بنا یا رسول االلهَّ لو عر: فقال بعض القوم،لیلة  النبيسرنا مع " :قال
 ، وأسند بلال ظهرة إلى راحلته،عواج أنا اوقظكم فاض:لال قال ب،أن تناموا عن الصلاة

 أین ما ،بلال  یا:قال ف، وقد طلع حاجب الشمس النبي فاستیقظ ،فغلبته عیناه فنام
ن االله قبض أرواحكم حین شاء إ: " قال النبي ، نومة مثلها قطَّلقیت علي ما أُ: قال؟قلت
 فلما ارتفعت الشمس ،بالناس بالصلاة فتوضأن ِّذ قم فأَ، یا بلال،ها علیكم حین شاءَّورد

  "ىَّ قام فصل؛وابیضت



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٥ 
 

   :قال هریرة أبي  من حدیث "حیحینصال" في  ما جاءًأیضاویدل على هذا 
 فإنه لا یدري ما خلفه ، إزارهةخل فلینفضه بدا،كم إلى فراشهُأوى أحدإذا " :قال رسول االله 

ٕ وان ، نفسي فارحمهاَمسكتأ إن ،هفعأربي وبك ن جُسمك ربي وضعتا ب: ثم لیقل،علیه
  ".إرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین

   : قال حذیفة من حدیث "البخاري ومسلم" في وجاء
سمك اب ": وضع یده تحت خده ثم یقول؛أخذ مضجعه من اللیل إذا كان رسول االله "

  ."بعد ما أماتنا والیه النشورحیانا أالحمد الله الذي  ":ٕ واذا استیقظ قال،"اللهم أحیا وأموت
   :قال  والبیهقى عن جابر بن عبد االله "الأوسط" في ار والطبرانيز البأخرجو
َّالجنة أینام أهل ،یا رسول االله" َّالجنة وأهل ، أخو الموتُ النوم. لا:قال ؟َ  ولا ، لا یموتونَ

  " ینامون 
َإذ قال{ :ىر لنا قوله تعالِّفسُوهذا الكلام السابق ی َ ْ َّ الله یا عیسى إني متوفیك ورافعك إليِ َُ ِ َِ َُ ِ َِ َ ََ َِّ َ ِّ ُ ل آ[}ّ

   ]٥٥: عمران
   :ما ملخصه" هتفسیر" في   كثیرابن قال 

َّإذ قال الله یا عیسى إني متوفیك ورافعك إلي{ :قوله تعالى في  المفسروناختلف" َُ ِ ِ َِ َُ ِ َِ َ ََ َِّ َ ِّ ُ ّ َ َ    ]٥٥: آل عمران[}ْ
 بعد :ي یعن"ومتوفیك  إلى إني رافعك" : تقدیره؛رَّؤخُم والمَّقدُمن الم هذا :فقال قتادة وغیره -١

  ذلك 
َإني متوفیك{ : عباسابن  بن أبي طلحة عن ٌّيوقال عل -٢ ِّ َ َ ُ ِّ   ممیتك  :أي}ِ
ُوھو الذي یتوفاكم { :كما قال تعالي ؛ النوم: المراد بالوفاة هنا:وقال الأكثرون -٣ َّ َ َ ََ َ ِ َّ ُ

ِباللیل ْ َّ   ]٦٠:الأنعام[}ِ
َالله یتوفى الأنفس حین موتھا والتي لم تمتْ في منامھا{ :تعالىوقال  َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ َ َّ ََّ َْ َ ُ َ ْ َّ   ]٤٢: الزمر [}ُ

    "الحمد الله الذي أحیانا بعد ما أماتنا" :قالقام من النوم  إذا الله اوكان رسول 
  )جزء من حدیث حذیفة رواه البخاري(                                                                                         

َإني متوفیك  { :تعالىقوله  في وقال الحسن -٤ ِّ َ َ ُ ِّ    ـه ا. رفعه االله في منامه، وفاة النوم:یعني }ِ
   : في أن)٦/١٦١(" جامع البیان"في تفسیره  جریر ابن وذكر 

 وینسب هذا .ضك من الأرض ومستوفیك ببدنك وروحك إني قاب:المعنىو، المراد بالتوفي هو نفس الرفع
   .زیدابن  إلى التفسیر

   ،كثیر ورواه الحسن وغیره من أهل العلمابن ختاره ا والذي ،هو قول الجمهور :والراجح
   .بالنوم :والذي یفسر الوفاة



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٦ 
 

   :)٣١٩ص ("تلخیص الحبیر"في    حجرابن وقال الحافظ 
  "ً أنه رفع ببدنه حیاعلىخبار والتفسیر  فاتفق أصحاب الأوأما رفع عیسى "

  ): ٦/٢٦٧( "الفتح"وقال في 
  " الصحیحعلىإن عیسى رفع وهو حي "

   :)٢/٤٧٣( "البحر المیحط" المطبوع على "تفسیره" في حیان أبو الإماموقال 
   " حي في السماءأجمعت الأمة على أن عیسى و"

   :يعطیة الغرناطابن وقال 
  ."السماء حي في ضمنه الحدیث المتواتر من أن عیسى ما تعلىوأجمعت الأمة "
  

  عیسى ُوروحهالسماء حي ببدنه  إلى عَفِر   
ِوما قتلوه وما صلبوه ولـكن شبھ لھم وإن الذین اختلفوا فیھ لفي { :ىقول االله تعال في كما ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ ََ َْ َ َّ َُّ ُِ َْ َ َ َُ ِّ ُ ُ َُ َ َ َ

َّشك منھ ما لھم بھ منْ علم إلا ِ ٍ ْ ِ ِ ِ ِ ُِّ َُ َ ْ ٍّ ً اتباع الظن وما قتلوه یقیناَ ِ َ َُ ُ َ َ َ َ ِّ َّ َ ُبل رفعھ الله إلیھ وكان الله } ١٥٧{ِّ ُّ َّ َ َ ِ ْ َ ِ ُ ََّ ََ
ًعزیزا حكیما ًِ َ ِ   ]١٥٨-١٥٧: النساء[ }َ

ِبل رفعھ الله إلیھ{ :تعالىوكیف یتوهم متوهم أن المراد بقوله  ": قال الشیخ الهراس ْ َ ِ ُ ّ ُ ََّ هو رفع  }ََ
 ورفع الروح لا یبطل القتل والصلب بل ،له وصلبهتبطال ما زعموه من قذكر لإإنما  وهو !؟روحه

ُ فإنهم لو قتلوه فرضا لر،امیجامعه ما یشعر  إلیه  بأنه رفعهخباره إ أن في على ،االله إلى عت روحهفًِ
 لأن أرواح جمیع ؛َّ والذي یمكن أن یختص به عیسى هو رفعه حیا بجسده وروحه، بذلكباختصاصه

   ، فلا تظهر فیه الخصوصیة، لا فرق بین عیسى وغیره،االله بعد الموت إلى  المؤمنین ترفع بلالأنبیاء
ًوكان الله عزیزا حكیما{ :بقولهالآیة ثم ختم  ًِ َ ِ َ َُ ّ َ  ولا ،ت فیه عزة االله وحكمتهَّ أنه مشهد تجلعلىیدل  }َ

ًون المشهد غریبا مثیرا، یتم ذلك إلا حیث یك  ثم رفع روحه وهو كما قلنا ،موته في و إثارة أغرابةفأي ً
 ص : للشیخ محمد خلیل هراس،َّالدَّجال ونزوله وقتله رفع عیسى  في فصل المقال(       .   عام في جمیع المؤمنین

١٣(   
   :)١/٣٤٤( "فتح القدیر"في   يوقال الشوكان

 ،سماء من غیر وفاةلأن الصحیح أن االله رفعه إلى ال؛ تأویل الوفاة بما ذكر إلى احتاج المفسرونإنما "
عن  ارـــ ووجه ذلك إنه قد صح في الأخب،جریر الطبريابن  واختاره ،نــحه كثیر من المفسریَّكما رج
َّالدجال ونزوله وقتله النبي  َّ.  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٧ 
 

   :قال أن النبي  هریرة أبي عن  وأبو داودوأخرج الإمام أحمد 
 ،بن مریمالى الناس بعیسى ْني أوإ و،مهاتهم شتى ودینهم واحدأ ،)١( إخوة لعلاتالأنبیاء"

 علیه ،الحمرة والبیاض إلى )٢( رجل مربوع:هوعرفإ وانه نازل ف، وبینهيلأنه لم یكن نبي بین
 ویضع ، ویقتل الخنزیر، فیدق الصلیب، كأن رأسه یقطر إن لم یصبه بلل)٣(رانَّثوبان ممص

 ویهلك االله ،سلاملا الإإلل كلها ك االله في زمانه الملِهُْ وی،سلامالإ إلى  ویدعو الناس،الجزیة
َّالدجالفي زمانه المسیح   ،بلود مع الإسُالأُ )٥(  على الأرض حتى ترتع)٤(ة ثم تقع الأمان،َّ

 فیمكث أربعین ؛ات لا تضرهمَّبیان بالحیص ویلعب ال، والذئاب مع الغنم،والنمار مع البقر
                               " علیه المسلمونيِّصلُى ویَّتوفُسنة ثم ی

   :)٣/٢٩١ (: النهایة فيالأثیرابن قال 
  .د أن إیمانهم واحد وشرائعهم مختلفةا وأر، الذین أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد:أولاد العلات

ًمن السماء وقتله للدجال متواترة تواترا معنویا بن مریم اوأحادیث نزول عیسى  تواترها بح َّن صرَّ ومم،ً
 ،كثیرابن  و، والذهبي،القیمابن  و،تیمیةابن  و،حجرابن  و، والقاضي عیاض، والنووي،مة الطبريَّالعلا
 ، ومحمد صدیق حسن خان، والألوسي، والشوكاني، وأبو حیان الأندلسي،عطیةابن  و،يّبَمة الأَُّوالعلا

 ،رشاكأحمد  والشیخ ،والألباني ، والكشمیري، والكتاني، والسفاریني،الله الشنقیطياومحمد حبیب 
  . والغماري،والكوثري

َّالدجالونؤمن بخروج " : وقال الطحاوي-  "... من السماءمریم ابن  الأعور العین ونزول عیسى َّ
َّالدجال بأن المسیح الإیمانو" :قالإلى أن   والأحادیث التي جاءت فیه ، خارج مكتوب بین عینیه كافرَّ

  )٤٩٩ ص ةشرح الطحاوی(        "دیقتله بباب ل ینزل فبن مریم ا وأن عیسى ، بأن ذلك كائنالإیمانو

  : ٣٤٥ ص "یینسلامالإمقالات " في الحسن الأشعري أبو  ویقول-
َّالدجال بخروج -َُّّالسنة أهل –ویصدقون "    "یقتله - علیه الصلاة والسلام –ابن مریم  وأن عیسى َّ

ًحكما عدلا  ریم ابن م بنزول عیسى الإیمانباب " "الشریعة"كتابه  في جري ویقول الآ- ً
َّالدجالفیقیم الحق ویقتل   والذین یقاتلون مة محمد أ هم والذین یقاتلون مع عیسى " :قال ،"َّ
َّالدجالعیسى هم الیهود مع  َّالدجال فیقتل عیسى ،َّ  ثم یموت عیسى ویصلي ، ویقتل المسلمون الیهودَّ

  . ومع أبي بكر وعمر  ویدفن مع النبي ،علیه المسلمون
                                                

 )٦/٤٨٩ –الفتح . (أي ضرائر: علات) ١(
          .یل والقصیروأي معتدل القامة بین الط: مربوع) ٢(
 .أي فیهما صفرة خفیفة: رانَّممص) ٣(
 .أي الأمنة والسلام: الأمانة) ٤(
 .أي تلعب: ترتع) ٥(



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٨ 
 

   :)٢/٩٤( "لوامع الأنوار البهیة" في يال السفارینوق
بن ا أن ینزل من السماء المسیح عیسى :العلامة الثالثة –من علامات الساعة العظمى  أي –ومنها "

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على " :ثم قال ،"ٕ واجماع اللأمةَُّّالسنة ونزوله ثابت بالكتاب و،مریم 
  " بخلافهُّتدعُْن لا یَّأنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممإنما  و،الشریعة أهل حد من ولم یخالف فیه أ،نزوله

   :ناتنبيه
   :  قتادة قولةالصح في  قول الجمهوريیل -١

ًوهو أن في الكلام تقدیما وتأخیرا    بعد النزول : أي،"ومتوفیك رافعك إني" : والتقدیر،ً
   . والشیخ شلتوت،ا ومحمد رشید رض،ولمحمد عبده. .بن حزملا لا -٢
ً وقوله بموت عیسى ورفعه وقوفا مع :)١/٢٨(" المحلى" في حزم ابن  إلیه ما ذهب إلى ولا التفات - 

َّإني متوفیك ورافعك إلي{ :لفظ َُ ِ َِ َُ ِ َ َ َِّ َ    .خالف في الحیاةإنما  و،الرفع في فلم یخالف ،  فهو]٥٥:آل عمران[}ِّ
َإني متوفیك{ والشیخ شلتوت ،ذه محمد رشید رضا وتلمی،قول محمد عبده إلى  ولا التفات- ِّ َ َ ُ ِّ ِ{   
 حتى نشرت ؛جمهور المفسرین إلى ونسب محمد عبده هذا القول َّي، إلكأرفع ثم ، ممیتك حتف أنفك:أي

یح سأن الأزهر یعترف بوفاة الم) ٥،٦(عددیها  في بیروت في  التي تصدر"البشرى القادیانیة"جریدة 
 وقال فیها بموت ،)٤٦٢(العدد  في "مجلة الرسالة"الشیخ شلتوت التي نشرتها فتوى على  بناء يالناصر
لیها إ المطهرة مستند یصلح لتكوین عقیدة یطمئن َُّّالسنة الكریم ولا القرآن وأنه لیس في ،عیسى 

 إلى  الزمانآخر وأنه سینزل منها ،ن فیهاالآ إلى ٌّ وأنه حي، بأن عیسى رفع بجسمه إلى السماء،القلب
   ،الأرض

َّالدجالإن " :"نارمصاحب ال"قول ل لا التفاتو قریر  رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتَّ
  اهـ. "سرارها وحكمهاالشریعةعلى وجهها والأخذ بأ

 . لعقیدة السلفٍمة التفسیر والمحدثین ومنافئوهذا مخالف أشد المخالفة لكلام السلف من أ
  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

١٩ 
 

 الجنة هل في: سؤال یبحث عن إجابة
َّ َ

  ؟ موت
  :  قوله تعالىمعنى فما ،ذا كان الجواب بالنفيإو .لا: الجواب 
ِلا یذوقون فیھا الموت إلا الموتة الأولى ووقاھم عذاب الجحیم{ َ َِ َِ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َْ ُِ َ ُ ْ َ َ ْ َْ ََّ ُ ُ   ]٥٦ :الدخان[ }َ

  :)٣٥٢-٧/٣٥١( "زاد المسیر"في   يالجوزابن قال 
َإلا الموت{ :لىاقوله تع ْ َ ْ َّ َة الأولىِ ُ ْ    -: أقوالثلاثةفیه  }َ
َّإلا{  أن:أحدهما َّالجنة في  لا یذوقون:فتقدیر الكلام" سوى" بمعنى }ِ  الموت سوى الموتة التي ذاقوها َ
َ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قدْ سلف{ :ومثله ،في الدنیا ََ َ َ َ ََ َ ََّ َِ ِّ ِّْ ُ َُ ََ ُ ِ  :ى بمعن ]٢٢ :النساء}َ
   )هذا قول الفراء والزجاج( .قد فعل أباؤكمسوى ما 

  

َّالجنةمن ٍحان وأسباب یَّْوح والرَّأن السعداء حین یموتون یصیرون إلى الر :الثانيو  ،ن منازلهم منهاوْرََ یَ
َّالجنة فكأنهم ماتوا في ،الدنیا في وٕاذا ماتوا   )قتیبةابن قاله ( . ومشاهدتهم إیاها،تصالهم بأسبابها لا،َ

  

   :أحد الوجوه في قوله في كما ذكرنا "دعْبَ" بمعنى "إلا " أن  :الثالث
َ إلا ما قدْ سلف{ َ َ َ َ َّ   اهـ.)جریرابن وهذا قول ( ]٢٢ :النساء[  }ِ

   ":تفسیره"في  كثیر ابن وقال 
َلا یذوقون فیھا الموت إلا الموتة الأولى{ :وقوله ُ ْ َ َ ْ َْ َْ َّْ ِ َ ََ َِ ُ ُ  فإنه ،نفيهذا استثناء یؤكد ال، ]٥٦: الدخان[ }َ
 أن رسول االله"ینالصحیح"كما ثبت في  ،ًبداأ أنهم لا یذوقون فیها الموت : ومعناه، منقطعاستثناء
قال :   
َّالجنة فیوقف بین ؛صورة كبش أملح في ى بالموتَؤتیُ" یا أهل  :قال ثم ی، ثم یذبح، والنارَ

َّالجنة   "موت  خلود فلا، ویا أهل النار، خلود فلا موت،َ
  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٢٠ 
 

الموت
ُ
نِحق على الج 

ِّ
  الإنس و

   :)١٨ص ( "القیامة الصغرى"كما في   الأشقرعمر سلیمان قال الشیخ 
   :تعالىكما قال  .الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات"
َكل شيء ھالكٌ إلا وجھھ لھ الحكم وإلیھ ترجعون{ َ َُ ُ ُ َُ َْ ْ ُْ ِ ِ ٍَ َِ ِ َْ َُ ُّْ َّْ   ] ٨٨: القصص [} ُ

َكل م{ :وقال ُّ ٍنْ علیھا فانُ َ َ ْ َ ِویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام} ٢٦{َ َ ِ َ ََ َ َ َْ َِ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ    ]٢٧ -٢٦:الرحمن[ }ْ
َإنك میت وإنھم میتون{ ،ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خیرة االله من خلقه محمد  ُ ِّ ُ َِّّ َّ َِّ َِ ٌ   ]٣٠:الزمر[ }ََ

َوما ج {خلقه في وقد واسى االله رسوله بأن الموت سنته َ ُعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فھم َ ِّ ِّ ٍُ َ ََّ َِ َ َ َْ ْ َ ُْ ِ ِْ َ ََ
َالخالدون ُ ِ َ ْ{   

  ]٣٤: الأنبیاء[                                                                                                              
والحاكم في " الحلیة"م في  وأبو نعی"الأوسط" ه الطبراني فيأخرجي ذوفي الحدیث ال

   : قال رسول االله :قال   وغیرهم عن علي"...المستدرك"
 ،ن شئت فإنك مفارقهَ مبِْ وأحب،شئت فإنك میت  عش ما، یا محمد: فقال،أتاني جبریل"

 وعزه استغناؤه عن ، واعلم أن شرف المؤمن قیامه اللیل، بهٌّيواعمل ما شئت فإنك مجز
  ) ٧٣ :صحیح الجامع(                                                                                               "الناس
   :قال  الدرداء أو أبي ذرأبي عن )٨٨ص (المبارك بن  لا"الزهد والرقائق"كتاب  في وجاء

   " وتذرون ما یبقى،ى وتحرصون على ما یفن، وتعمرون للخراب،لدون للموتوتُ"
 حق على الإنس والجن فالموت   
   : كان یقولأن النبي   عباسابن  عن "صحیح البخاري"ففي 

   ـه ا" والإنس والجن یموتون،تك الذي لا إله إلا أنت الذي لا یموتَّأعوذ بعز"
 فالكل سیموت إلا -سوى الرب المعبود  - ونهایة كل موجود ،يء وختام كل ش،حي كل عاقبةفالموت 

  .ذو العزة والجبروت
 ، وأمر حاتم لازم، وحكم شامل، فهو قضاء نافذ، ولا ینفلت منه الهارب،فالموت طالب لا یعجزه المقیم

  لا مهرب منه ولا مفر 



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٢١ 
 

   في هذه الحیاة الدنیا لَمَِما عبا َّ منإنسانى كل َجازُعد الموت یبو -
َكل نفس ذآئقة الموت وإنما توفون { :قال تعالى ماك ْ َّْ ُ ََ َُ َ ََّ ِ ِ ِْ َ ٍَ ُّْ ِأجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن ُ َِ َ َ َ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ ْ ُ ُ ُ

َالنار وأدْخل  ِ ُ َ ِ َّالجنةَّ ُ فقدْ فاز وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرورَ ُ ْ ُْ َُّ َ َّ َِ َ َ َْ ُ َ َ َ   ]١٨٥: آل عمران [}َ
َكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخیر فتنة و{ :وقال تعالى َ ًَ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ِ ٍ ُّْ ْْ ِّْ َّ ُ ُُ ْ َ ُ َ َإلینا ترجعونْ ُ َ ْ ُْ َ َ   ]٣٥: الأنبیاء[ }ِ

  :یةتفسیر هذه الآ في عباس ابن قال 
دى ُ واله، والطاعة والمعصیة، والحلال والحرام، والغنى والفقر،قمَّ والصحة والس،نختبركم بالشدة والرخاء

َوإلینا ترجعون{ ،لننظر كیف شكركم وصبركم أي ،والضلال ُ َ ْ ُْ َ َ ِ   ـها. بأعمالكمغیرنا فنجازیكم إلى لا }َ
  :قال بسند حسن عن أنس أحمد  الإمام أخرجو
 : قالت فاطمة، من كرب الموت ما وجد یعني لما وجد رسول االله ،لما قالت فاطمة ذلك"

 ه منه أحد لموفاٍة إنه قد حضر بأبیك ما لیس االله بتاركَّینَُیا ب : قال رسول االله :واكرباه
  )١٧٣٨ :السلسلة الصحیحة(                                                                       "یوم القیامة

  "یا دار تخربین ویموت سكانك" :یقولأحمد  الإماموكان 
  :عمر بن عبد العزیز في رسالة له طویلة منها إلى وكتب سالم بن عبد االله بن عمر

ها آخر إلى  فكان ما بین أولها،لها مدة قصیرة وجعل ، خلق الدنیا لما أراد،سَّ وتقد فإن االله ،أما بعد"
ُكل شيء ھالكٌ إلا وجھھ لھ الحكم { :لا فق، ثم قضى علیها وعلى أهلها الفناء،نهارالساعة من  ُّْ َُّ ُ ُْ َ َ ْ َ ِ ِْ ٍَ َ ُ

َوإلیھ ترجعون  ُ َ ْ ُْ ِ َ ِ   )٥/٢٨٤ :ة الأولیاءحلی(                                                                 ] ٨٨: القصص [}َ
   قد أتىبٍحَْ نعَلا یستطیع دفا   ودوائه هِّ بطب بــیــالطب إن 

  ا مضىــ فیم مثله رأان أبــقد ك   بالداء الذيُما لطبیب یموت
   ومن اشترىهجلب الدواء وباع  ى والذيَ والمداويوامات المد
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للموت وقت
ٌ

 وأجل
ٌ

   محدد
 ،جال العبادآر االله َّ وقد قد،ن یتجاوز الأجل الذي ضربه االله فلا یستطیع أحد أ، فیهيأتی ٌللموت وقت

ر المرء عما َّ فلا یتأخ، وكتبته الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه،وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ
غیر  أو ...احترق أو سیارة أو سقط من طائرة أو غرق أو قتل أو  ماتإنسان وكل ،كتب له ولا یتقدم

   ،ره االله وأمضاهَّ فإنه قد مات بأجله الذي قد؛سبابذلك من الأ
   -:منها ،ت على ذلك نصوص كثیرةَّوقد دل

ًوما كان لنفس أنْ تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا{ :قوله تعالى -١ ًَّ َ ُّ ِ ِ ُ ٍَ َِ ِْ َِ َِّ ََ َْ َ َ    ]١٤٥: عمرانآل  [}َ
َولن یؤخر الله نفسا إذا جا{ :قال تعالى و-٢ ََ ِ ً ْ َ ُ َّ ِّ َ ُ َ َء أجلھاَ َُ    ]١١: المنافقون[ }َ
َولكل أمة أجل فإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون{ :وقال تعالى -٣ َ َُ ٌ َّ ِِّ ِ ٍ ِْ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َُ ًَ َُ ُْ ْ ُِ َ ََ ُ { 
  ]٣٤: الأعراف[

ٌوما أھْلكنا من قریة إلا ولھا كتاب معلوم{ :وقال تعالى -٤ َُّ ْ ٌْ َ ِ ٍ َِ ََ ََ ََّ َ ِْ َ َ ِما تسب} ٤{َ َّْ َق منْ أمة أجلھا وما َ َ َ ََ َ ٍ َِّ ُ ُ
َیستأخرون ُ ِ ْ َ ْ َ{   

  ]٥-٤ :الحجر[                                                                                                           
 منتهى  ما بادرهم االله بذلك حتى یبلغوا؛وا الهلاك والفناء بسبب ظلمهمُّستحقاولو أن العباد  -٥

َولو یؤاخذ الله الناس بظلمھم ما ترك علیھا { :ذلك یقول سبحانهفي و ،جالهمآ وغایة ،أعمارهم َ َْ َ ََ َ َ َّ ِ ِِ ِْ ُ َّ ُ ّ ُ َ ُ ْ َ
َمن دآبة ولكن یؤخرھم إلى أجل مسمًى فإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة ولا  ََ ٍ ًَ ََ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َِّ ِ ٍ ِْ َ ْ ْ ِ ُْ َ ََ ّ ُّ َ َُ ِّ َ

َیستقدمون  ُ ِ ْ َ ْ  ] ٦١ :حلالن[ }َ
ْولو یؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظھرھا من دابة ولكن یؤخرھم { :وقال تعالى ُ َُ ُ َّ ُ ُِّ ََّ َِ ٍ ِ َِ َ ََ ََ َ َِ ِْ َ َ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ْ

ًإلى أجل مسمًى فإذا جاء أجلھم فإن الله كان بعباده بصیرا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ّ َُّ َ َ ٍَّ َُّ ِ ْ ِ َِ َُ َ ََ    ]٤٥: فاطر [}َ
 ، قالت أم حبیبة زوج النبي :قال بد االله بن مسعود  عن ع"صحیح مسلم"وفي 

 " وبأخى معاویة،ي سفیانب وبأبي أ،متعني بزوجي رسول االلهأاللهم " :ورضي االله عنها
 لن . وأرزاق مقسومة، وأیام  معدودة،لقد سألت االله لأجال مضروبة" : فقال النبي :قال

 االله أن یعیذك من عذاب ِ سألتِو كنت ول،ً ولن یؤخر شیئا بعد أجله،یعجل شيء قبل أجله
   "ً وعذاب في القبر كان خیرا وأفضل،النار
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در علیه قبل ُ لأنه ق؛لا یستطیع أن یتجاوزه بحال من الأحوالمحدود ورزق معلوم،  له أجل إنسانفكل 
  ، السموات والأرض بخمسین ألف سنة، وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظخلق

 سمعت رسول االله  :قال اص ـــ عبد االله بن عمرو بن الع عن"صحیح مسلم"ففي  
 :قال ،سنةألف كتب االله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین " :یقول

   " الماءىوكان عرشه عل
وهو  - حدثنا رسول االله  :قال عن عبد االله بن مسعود "صحیح البخاري ومسلم"وفي 

 ثم یكون ، نطفةًن أحدكم یجمع في بطن أمه أربعین یوماإ" : قال–الصادق المصدوق 
 : ویومر بأربع كلمات، ثم یرسل الملك فینفخ فیه الروح، ثم مضغة مثل ذلك،علقة مثل ذلك

   "سعید أو ي وشق، وعمله، وأجله،یكتب رزقه

   :قال  عن النبي  البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أخرجو

 فإذا أراد االله ،رب مضغة أي رب علقة، أي رب نطفة، أي :ل فیقو،ًل االله بالرحم ملكاَّوك"
 ؟ما الأجلف ؟ فما الرزق؟ أم سعیدي أشق،رب ذكر أم انثىي  أ:قال .أن یقضي خلقها

   "بطن أمه في فیكتب كل ذلك
َفلا تعجل علیھم إنما نعد ل{ :قال تعالى ؛ واحدسٌفََعمره ن في  فلا یزاد،ن أتى أجلهَفم َُّ ُ َ َ َّ ِ ْ ِْ ْ َْ َ َ َ ًھم عداَ ّ َ ْ ُ{ 
  ] ٨٤ :مریم[

   "الدنیا في نفاسهمأنعد " :قال عباس ابن عن : طلحةأبي قال علي بن 
 )  ٣/١٣١ :كثیرابن تفسیر (                                                                            
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  جاءت سكرة الموت فلا فوتإذا 
  لا فوت نزل بساحتك الموت ف إذا آدمابن یا 

ُوجاءتْ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منھ تحید{ :قال تعالى َ ِِّ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْ  ] ١٩:ق[  }َ
   :في تفسیرها كثیر ابن قال 

كشفت لك عن الیقین الذي كنت تمتري  أي : سكرة الموت بالحقنسان وجاءت أیها الإ:الله ایقول 
ُذلك ما كنت منھ تحید{فیه  َِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ  ولا مناص ولا د قد جاءك فلا محی،كنت منه تفر الذي  هذا هو: أي}َ

ُذلك ما كنت منھ تحید{ :قولهفي و ،فكاك ولا خلاص َِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ    - :قولان }َ
 بك َّ قد حل؛ تبتعد وتتناءى وتفر:ى بمعن، الذي كنت منه تحید: أى،ا موصولةنه  ها"ما" أن :أحدهما

   .ونزل بساحتك
   . ولا الحید عنه، الفراق منهى ذلك ما كنت تقدر عل: بمعنى،ة نافی"ما" أن :القول الثاني

 االله على  ولذا عاب، مهما بلغ حرصه على الحیاة؛والعبد لا یمكنه أن یدفع غائلة الموت عن نفسه -
   :فقال سبحانه في شأنهم ؛ من الموتي أن القعود عنه ینجبزعمهم ؛ الجهادأهل النفاق تثبیطهم عن

ْالذین قالوا{ ُ ََّ َ ْ لإخوانھم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادْرؤوا عنْ أنفسكم الموت إن كنتم ِ ِ ْ ُْ ُ َُ َْ َْ َْ ُ َُ ِِ ِ َِ َُ َ ََ ُ ُ َُ َ ُ َُ ْ َ َ ْ ِ
َصادقین ِ ِ  ] ١٦٨: ل عمرانآ[ }َ

 ،ن منه بالقصور المنیعةِّصحُُ ولو ت، ولا یدفع عنه حذر، عنه جزعي ولا یغن، منه هربيِّفالموت لا ینج
ٍأینما تكونوا یدْرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة{ :قال تعالى ،ةمشیدوالمساكن ال َِ ََّ ُ ُ ُُّ ُ ٍِ ْ ُ ُ ُّ ُْ َْ َ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ْ  :النساء[ }َ

٧٨ [  
فقال  ، وقد أبان االله ذلك للیهود مع كراهیتهم له وخوفهم منه،ن هربَ ولا یسلم منه م،ٌّولا ینجو منه فار

ِقل إن الموت الذي تف{ :االله لهم َِ َّ َ ْ َ ْ َّ ِ ْ ِرون منھ فإنھ ملاقیكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشھادة ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََّ َُّ ِْ َ ْْ َ ِ ْ ُِ َّ ُُ ُ َ ُ ُ َُّّ َ
ْفینبئكم بما كنتم ُ ُ َُ ِ ُ ِّ َُ َتعملون  َ ُ َ ْ َ{  

  ]٨:ةلجمعا[                                                                                                                      
قدر  إلى  بل بقاؤهم في الدنیا،آجالهم ولا یؤخر في ،أعمارهم في وأنذر المنافقین بأن فرارهم منه لا یزید

ِقل لن ینفعكم الفرار إن فررتم من الموت{ :كما قال سبحانه ، وأجل مكتوب،مقدور َ ُ َ ِ َ َْ َ ُْ ْ ََّ ِّ ُ ْ َ ِ ُ َ ًالقتل وإذا  أو ُ ِ َِ ْ َ ْ
ِلا تمتعون إلا قل َُ َّ َِّ َ َّ َ   } ًیلاُ

  ]١٩:الأحزاب[                                                                                                                     
َكلا إذا بلغتْ التراقي{ :تعالىوقال  ِ َ ََّ َ َ َ ِ َّ ٍوقیل منْ راق} ٢٦{َ َ َ َ ِ ُوظن أنھ الفراق} ٢٧{َ ََّ ِ ْ ُ َّ َ َ ِوالتفت} ٢٨{َ َّ َْ َ 

ِالساق بالساق َّ َِّ ُإلى ربك یومئذ المساق} ٢٩{ُ ََ َ ََ َْ ٍ ِ ْ ِّ َ َالتراقي{ :زیدابن قال ، ]٣٠-٢٦: القیامة[ }ِ ِ َ    نفسه :}َّ
   .بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وخرج بها إذا :جریر الطبريابن وقال 
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ٍمنْ راق{ :تعالى قوله معنىالتأویل في اختلف أهل و َ َ{   
   ."ٍ شافٍهل من طبیب":قلابة أبو وقال، " یرقىٍ راقهل من" :قال عكرمة

 فلم یغنوا ، وطلبوا له الأطباء والمداوین،ا قد نزل بهَّن ذا یرقیه لیشفیه ممَ م:قال أهله" :زیدابن وقال 
  ًعنه من أمر االله الذي قد نزل به شیئا 

  ر یما كان للمرء في الأیام تأخبه            یدل   له علم  إن الطبیب
  اقیر ــحار الطبیب وخانته العق إذا ما انتهت أیام رحلته        ىحت

  :وكما قال علي زین العابدین بن الحسین
  ينُینفع  َومـ الیبَـ الطبیَ أر مـول  يــنـجِالــعَُي یــ كبٍــا بطبیوْــد أتــوق

  ن وََ ولا هقٍْبلا رف رق ِ كل ع منها     بُذِجَْ یُواشتد نزعي وصار الموت
َصار في الحلق مرا حین غرغرنيو  اهَرِغُرْغََ مني في تَواستخرج الروح َْ ًَّ  

  نيـبِّـلـقَـُ ت دیهمـ وأی  الفراش ىــلـع  ًوسل روحي وظل الجسم منطرحا
ٍمنْ راق{ :معنى في ونآخروقال  َ  یقول بعضهم ،بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض }َ
  ن یرقى بنفسه فیصعد بها َ م:لبعض
   :قال عباس ابن وعن 

   ."ابذملائكة الع أو ، ملائكة الرحمة؟ن یصعد بهاَ م: قالت الملائكة،بلغت نفسهإذا "
ُوظن أنھ الفراق{ :وقوله ََّ ِ ْ ُ َّ َ َ    . أیقن الذي قد نزل به أنه فراق الدنیا والأهل والمال والولد:يأ }َ

   "نه الفراقأستیقن ا" :وقال قتادة
   "؟همن غیر أو یموت من ذلك المرض يلا یدر" :زیدابن وقال 

ِوالتفت الساق ب{ :تعالىوقوله  ُ َّ ِ َّ َْ ِالساقَ   -: أهل التأویل في تأویل ذلكاختلف، }َّ
   ) وغیرهما...قتادةو ،مجاهد إلیه وهذا ما ذهب( . والتفت شدة أمر الدنیا بشدة أمر الآخرة: معنى ذلك:فقال بعضهم
  :في معناها  بن عباساوعن علي و

  ن رحم االله َ فتلتقي الشدة بالشدة إلا م، وأول یوم من الآخرة، یوم من الدنیاآخریعني 
   یجهزون الروح )الملائكة( وأهل الآخرة ، یجهزون الجسد)الناس( أهل الدنیا :وعن الضحاك قال

  تا في الكفن َّفلُ إذا ت ساقا المیتَّ التف:أن معنى ذلك :الثانيالقول 
  لفتا في الكفن  إذا  هما ساقاك، لفهما في الكفن:قال الحسن

   )وهو قول مجاهد( . بلاء ببلاءَّ والتف: بذلكينعُ: القول الثالث
  ) بن عباساوٍّعلي قول ( . هو القول الأول:والراجح

   :)١٩٨-١٢/١٩٤( "في تفسیره" جریر ابن قال 
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وذلك ، نیا بساق الآخرةوالتفت ساق الد":  معنى ذلك:ن قالَذلك بالصحة عندي قول م في وأولى الأقوال"
ٍإلى ربك یومئذ {  :قوله ،ي یدل على أن ذلك تأویلهذ وال،"شدة كرب الموت بشدة هول المطلع ِ َ ْ َ ََ ِّ َ ِ

ُالمساق َ َ ْ{   
   ،ر عن ساقه وكشف عن ساقهَّ قد شم:شتداِوالعرب تقول لكل أمر 

  : قول الشاعرهومن
  ِ ولا تسأمُنها ربیعفر   عن ساقهاْرتَّإذا شم

ِوالتفت الساق ب{: قولهعنى بف  ُ َّ ِ َّ َْ ِالساقَ    التصقت إحدى الشدتین بالأخرى:يأ}َّ
َفلولا إذا بلغت الحلقوم{ :وقال تعالى ُ ْ ُْ ِ َ َ ََ َ ِ َ ْ َوأنتم حینئذ تنظرون} ٨٣{َ ُ ُ َ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ِونحن أقرب إلیھ } ٨٤{َ ْ َْ ِ ُ َ ْ َ ُ َ َ

َمنكم ولكن لا تبصرون ُ ِ ِ ِْ ُ َّ َ َ ْ َفلولا إن كنتم غیر م} ٨٥{ُ َ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ َدینینَ ِ ْترجعونھا إن كنتم } ٨٦{ِ ُِ ُ َ َ ُ ِ ْ َ
َصادقین ِ ِ   ]  ٨٧-٨٣: الواقعة[}٨٧{َ

  :)٣٠١-٤/٣٠٠( "رهیتفس" في كثیرابن قال 
ِفلولا إذا بلغت { َ َ ََ َ ِ َ ْ َالحلقوم { ،أى الروح}َ ُ ْ    وذلك حین الاحتضار ، الحلق:أى }ُْ

َكلا إذا بلغتْ التراقي{ :كما قال تعالى ِ َ ََّ َ َ َ ِ َّ َوقیل} ٢٦{َ ِ ٍ منْ راقَ َ ُوظن أنھ الفراق} ٢٧{َ ََّ ِ ْ ُ َّ َ َ َ}٢٨ {
ِوالتفت الساق بالساق َّ َِّ ُ ِ َّ َْ ُإلى ربك یومئذ المساق} ٢٩{َ ََ َ ََ َْ ٍ ِ ْ ِّ َ   ]٣٠-٢٦: القیامة[ }ِ

َوأنتم حینئذ تنظرون{ :هنا ولهذا قال ها ُ ُ َ ٍ ِ َِ ْ ُ َ  ، وما یكابده من سكرات الموت،المحتضر إلى :يأ}َ
َونحن أقرب إل { ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْیھ منكم َ ُ ِ ِ َولكن لا تبصرون{ملائكتنا ب :أي ،}ْ ُ ِ ِْ ُ َّ َ    ، ولكن لا ترونهم:يأ }َ

َحتى إذا جاء أحدكم الموت توفتھ رسلنا وھم لا یفرطون { :كما قال تعالى َُ ِّ ُ ُ ُ َُ َُ ُْ ُِ َُ ََ ْ َّ ََ ْ َ َْ ُ َ َ ََ   ، ]٦١:الأنعام[}َّ
َفلولا إن كنتم غیر مدینین{ :وقوله تعالى ِ ِ َ َ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ َرجعونھا إن كنتم صادقینَت} ٨٦{َ ِ ِ َ َْ ُِ ُ َ ُ ِ   ]  ٨٧-٨٦: الواقعة[}ْ

  الجسد  في ول ومقرهامكانها الأ إلى ي قد بلغت الحلقومون هذه النفس التع فهلا ترج:معناه
َ إن كنتم غیر مدینین{ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ُِ    " محاسبین:يیعن" : عباسابن قال  ،}ُ

   .حرزة مثلهأبي  وي،لسد والضحاك وا، وقتادة، والحسن، وعكرمة،عن مجاهدي ورو
َفلولا إن كنتم غیر مدینین{ :- االله مارحمه –ي البصرنوقال سعید بن جبیر والحس ِ ِ َ َ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ َ}٨٦ {
َترجعونھا إن كنتم صادقین ِ ِ َ َْ ُِ ُ َ ُ ِ ْ وا هذه ُّردَ ف،غیر مصدقین أنكم تدانون وتبعثون وتجزون]  ٨٧- ٨٦: الواقعة[}َ

   "النفس
ِغیر مد{ :وقال مجاهد َ َ ْ َینین َ   غیر معذبین مقهورین:وقال میمون بن مهران،  غیر موقنین:}ِ
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 َّإذا نزل بالإنسان الموت، وبلغت الروح الحلقوم؛ أُغلق باب التوبة ُ ِ ْ 
ْإنما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجھالة ثم یتوبون من قریب فأو{ :قال تعالى ُْ َ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِِ َّ َِ َ َ َ َُ ُُّ ََّ َ َ َ َ َُ َُ ََ ُ َّ َّ َْ َّ َلـئك ِ ِ َ

ًیتوب الله علیھم وكان الله علیما حكیما ًِ َِ ََ َ َُ ُّ َّ َ ْ ِ ْ َ ُ َولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا } ١٧{ُ ُِ َّ ََّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِّ َّ ُ ََّ ْ ْْ َ َ
َحضر أحدھم الموت قال إني تبت الآن ولا الذین یموتون وھم كفار أولـئك أعْ ََ ُ ُ ُ ُِ َِ ْ ُْ ٌ َّ َ ُْ َْ َِ ََ َ َ َُ ُُ َُ َ َ َ ََّ ْ ِّ َ ًتدْنا لھم عذابا َ َ َ ْ ُ َ َ َ

ًألیما ِ   ]١٨-١٧: النساء[}َ
ٍثم یتوبون من قریب  {:ومعنى قوله تعالى ِِ ََّ َ ُ ُ َ    ما كان دون الموت فهو قریب،: أي}ُ

ِ یغرغرما لم:  البصري وقال الحسن َْ   )بتصرف) ٨/٩(جامع البیان لابن جریر الطبري (       .ُ
   :قال عن النبي   بن عمر االله وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث عبد

ِیغرغر یقبل توبة العبد ما لم َ االلهنإ" َْ   )١٩٠٣:صحیح الجامع(                        "ُ
  . تبلغ الروح الحلقومما لم: أي

  : بن جحاش من حدیث بسروابن ماجه ًأیضا وأخرج الإمام أحمد 
ِ بصق یوما في كفه أن النبي" ِّ َ ً َ َ َ، فوضع علیها إصبَ ُعه، ثم قالْ َّابن آدم أنى : قال االله : َ

ْتعجزني وقد خلقتك من مث ِ َ ُ ُْ َ َ ِ ُ ِ ُل هذه؟ حتى إذا سویتْ َّ ِ  وللأرض ِك؛ مشیت بین بردینُك وعدلتِ
      "ُأوان الصدقة؟  َّأنى وأتصدق،: إذا بلغت التراقي، قلتٌمنك وئید، فجمعت ومنعت، حتى 

  )١١٤٣:الصحیحة(                                                                                                               
  

ِّفعلى الإنسان المفرط المقصر أن یبادر بالتوبة والعمل الصالح قبل مجئ هذه اللحظة ُ ُِّ  
 : قالرسول االله  أن ج الإمام مسلم عن أبي هریرة رأخفقد 

َّالشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدآبة، أو طلوع : ًبادروا بالأعمال ستا" َّ َُّ
  " )٢(، أو أمر العامة)١(خاصة أحدكم

                                                
 .أي ما یخصھ دون غیره، وأراد بھ الموت الذي یخصھ: خاصة أحدكم) (1
 ً.قیامة؛ لأنھا تعم الناس جمیعاالمقصود بھ الساعة، أي یوم ال: أمر العامة) (2
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  وقت الموت من الغيب الذي استأثر االله به
َوعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو{ :تعالىقال  ،وقت الموت من الغیب الذي استأثر االله بعلمه َُ َّ ِ َ َُ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ َ{   

  ]٥٩:الأنعام[                                                                                                                 
َإن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام وما تدْري نفس ماذا { :قالو َّ ِ ُ ُ ٌُ ُ َّ ُْ َ ََ َ ََ ِ َ َ ََ َْ ْ َْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ َ َّ َّ ِ

ُتكسب ِ ْ ٌ غدا وما تدْري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبیرَ ِّ ٌِ ٌ ُ ٍ ِ َِ َِ َ َ ََّ َّ ُِ َ َْ َ َ ْ ََ   ] ٣٤ :لقمان[ } ً
   أن هذه الخمس هي مفاتیح الغیب التي أخفاها عن عباده ن النبي َّوقد بی

   : قال رسول االله  عمرابن  عن "صحیحه"روى البخارى في قد ف
َإن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما { :اللهمفاتح الغیب خمس لا یعلمهن إلا ا" ُ ُ َُ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ِّْ َ ُ َّ ُِ ِ َِ َ َّ َّ ِ

ٌفي الأرحام وما تدْري نفس ماذا تكسب غدا وما تدْري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم  ُ ٍ ِ ِ َّ ِِ ِ َِ َ َ َ َِّ َّ ُِ َ َ َ َْ َْ َ َِّ ٌ ُ ٌْ َ َْ ْ ََ ًَ َ َ ْ
ٌخبیر ِ   ]٣٤: لقمان [} َ
   وفي سهل أم؟ أم في بحرٍّ أفي بر،بقعة یكون مضجعه أي  وفي،ضي أجله لا یعلم متى ینقنسانفالإ

ِ أولم ینظروا في ملكوت السماوات والأرض { :كما قال سبحانه ؛ وقریب ذلك أم بعید، حزن ْ َ ََ َ َِ ِ َِ ََّ ُُ َ َْ ُ َ ْ
ُوما خلق الله  ّ َ َ َ َ َ  

ِّمن شيء وأنْ عسى أن یكون قد اقترب أجلھم فبأي َُ َ َ َِ َ ْْ ُْ َ َ َ َ ََ ِ ٍ َِ َ َ َُ َ حدیث بعده یؤمنونَ َُ ِ ٍ ِْ ُ ُ ْ َ    ]١٨٥: الأعراف [} َ
   وعمل الخیرات قبل الممات ،المبادرة لفعل الطاعات إلى المسارعة إلى  رب العالمیناولذلك دع

َّوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا السماوات والأرض أعدتْ { :تعالىفقال  ُ ُِ ٍ ٍ ُِ ُ َّ ُ ِّ َّْ َْ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َّ ْْ ُِ ِّ ِْ َ
ُللم ْ َتقینِ ِ    ]١٣٣ :عمرانآل [ }َّ
} Ϳِسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا كعرض السماء والأرض أعدتْ للذین آمنوا با ِ ِ ِ ٍ ٍ َِّ َّ ِْ ِ ِ ِّ ُِ ْ َّ َُ َ ََ ََّ ُ ْ ْ َْ َ ََّ ُ ِّ ََّ َ َ َ ََ ْ ُِ َ

ِورسلھ ِ ُ ُ   ]٢١:الحدید[ }َ
ْفاستبقوا{ ُ ِ َ ْ َ الخیراتَ ْ َ   ]٤٨:المائدة[ ]١٤٨:البقرة[ }ْ

 ومجاهدة النفس قبل حلول ، وبذل الصحة قبل حلول العلل،الطاعةالمبادرة بث على  یحوكان النبي 
   :قال  عن عبد االله بن عمر "صحیح البخاري"ففي ، الأجل

   "عابر سبیل أو  غریب كن في الدنیا كأنك:ال فقي، بمنكبخذ رسول االله أ"
   " ومن حیاتك لموتك،خذ من صحتك لمرضك" :وفي الحدیث

   :یقول  رعمابن وكان 
   " وأذا اصبحت فلا تنتظر المساء،أمسیت فلا تنتظر الصباحإذا "
   "وعد نفسك من أهل القبور" :روایة عن الترمذيفي و
   :)٦/٥١٥("حوذيتحفة الأ" كما جاء في المعنىو
  .نقطعت وهلكتا ؛نك إن قصرتإ ف،رتًستمر سائرا ولا تفا
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ٌوما تدْري نفس...{ :تعالىوقفة مع قوله  ْ َ ِ َ َ ٌ بأي أرض تموت إن الله علیم خبیرَ ِِّ ٌ ُ ٍ َِ ِ َ َ َّ َّ ُِ َ ْ َ   ]٣٤: لقمان [} َ
   : قال عن أبي هریرةأحمد  و"الكبیر"ني في اه الطبرأخرجفقد جاء في الحدیث الذي 

   " جعل له فیها حاجةٍ بأرضٍأراد االله قبض عبدإذا " :قال رسول االله 
  )٥/١٤٩جـ :حیاءذكره الغزالي في الإ الذي ا الأثر لهذولعل هذا خیر شاهد(                          

 –علیهما السلام  -دخل ملك الموت على سلیمان بن داود " :مة قالثیعن الأعمش بن خ
ن ً م: قال الرجل لسلیمان، فلما خرج،رجل من جلسائه یدیم النظر الیه إلى فجعل ینظر

 :قال سلیمان، كأنه یریدني َّي إل لقد رأیته ینظر:قال،  هذا ملك الموت: قال سلیمان؟هذا
 ثم ، ففعلت الریح ذلك،قصى الهندأ إلى  أرید أن تأمر الریح حتى تحملني:قال ؟فماذا ترید

قال ، واحد من جلسائي إلى  رأیتك تدیم النظر:تاه ثانیةأن أقال سلیمان لملك الموت بعد 
ساعة  في قصى الهند أن أقبضه بأُرتمِ لأني كنت أُ؛ كنت أتعجب منه. نعم:ملك الموت

  ."قریبة وكان عندك فعجبت من ذلك
  :قال أحدهم

ُِمشیناها خطا كتبت علینا ُِومن كتبت علیه   ًُ ًخطاَ    مشاهاُ
ِتأته  لم  َفمن  اتـــــرقـــــــفـــــتــ م  وأرزاق   اــــاهــأت  منه  ِْ
  فلیس یموت في أرض سواها  رضأب َّ منیته  ُِكتبتَومن 

َولا تموتن إلا وأنتم مسلمون{ :ىلاً لقوله تعالمتثاا ؛ًالعبد أن یجتهد دائماعلى لذلك ینبغي  ُ ُِ ْ ُّ ُ ُ ََ َ ََّ ِ َّ آل [}َ
  ]١٠٢:عمران
 أرض يبأو ، لا یعلم متى یموتنسان لأن الإ،طاعةعلى لا إ فلا یأتیك الموت ،مستسلمون لطاعته :أي

  سیموت 
 ًباـات غریــن مــَواب مــث   

َّالجنة قیس له في ،ولدهغیر م في نسانإذا مات الإ   منقطع أمره  إلى  من مولدهَ
   :قال  بسند حسن عن عبد االله بن عمرو ي والنسائماجهابن  أخرجفقد 

 فقال رجل ،لیته مات في غیر مولده  یا:قال ف علیه النبي ىَّي رجل بالمدینة فصلِّفوُتُ"
 إلى  قیس له من مولده،لدهمات بغیر مو إذا  إن الرجل: قال؟رسول االله  یامَِ ل:من الناس

َّالجنةمنقطع أثره في    )١٦١٦ :صحیح الجامع(                                                    "َ

  : قال رسول االله : قال- یسار بن عبید– بي عزةأ الترمذى عن أخرج
   "–  بها حاجة:قال أو –لیها حاجة إ جعل له ، أن یموت بأرضٍإذا قضى االله لعبد"
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 وزیادة الأجل ونقصانهثبات في الصحف  المحو والإىمعن  
قد يشك :فقیل له  سلامل شیخ الإئِسُ

ُ
ل
ُ

 على بعض الناس مواضيع في كتاب االله وأحاديث رسول 
فيه  وكتب ذلك كله عنده في كتاب لا يزداد ،كان االله علم كل ما هو كائن إذا :بعضهم فيقول   االله

ِیمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب { :فما معنى قوله ،ولا ينقص ِ َِ ْ ُّ ُِ ُ ُ ُ َُ ََ َُ ْ َ ََ ُ ّ    ،]٣٩: الرعد [}ْ
 :فما توجیهكم لقوله ؛ اللوح المحفوظ لا تزيد ولا تنقص في كتوبةمجال زاق والأعمار والآروإذا كانت الأ

   ) ومسلمالبخاري(     "أ له في أثره فلیصل رحمهسَنُْط له في رزقه؟ ویسَبُْه أن یَّن سرمَ"
ِأن اعْبدوا الله واتقوه وأطیعون{ :وكیف تفسرون قول نوح لقومه ُِ ُ ُِ َ ََ َ َُ َّ َّ ْیغفر لكم من ذنوبكم } ٣{ُ ُ ُِ ُِّ ُ َ ْ ِ ْ َ

ّویؤخركم إلى أجل مسمًى  َُّ ٍَ ََ َ ِ ْ ُ ْ ِّ َ    :وما قولكم في الحديث الذي فيه، ]٤-٣:نوح[ }ُ
   "؟ةن مائة سنة بعد أن كانت أربعین سن االله جعل عمر داود إ"

   -:ن الأرزاق والأعمار نوعانإ :والجواب
  ل َّ فهذا لا یتغیر ولا یتبد، جرى به القدر وكتب في أم الكتابنوع

   :تعالىولذلك قال االله  ، فهذا هو الذي یزید وینقص،أعلم االله به ملائكتهونوع 

ِیمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب{  ِ َِ ْ ُّ ُِ ُ ُ ُ َُ ََ َُ ْ َ ََ ُ ّ ر َّم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدأ و.،]٣٩: الرعد [}ْ
  .االله فیه الأمور على ما هي علیه

ً فإن الملائكة یكتبون له رزقا ، وكذلك الرزق بحسب الأسباب، وینقصُتب الملائكة یزید العمرُففي ك
  )٨/٥٤٠:وىا الفتمجموع( "  لا فإنه ینقص له منهماإ و، له في الرزق والأجلَیدِ زهُمَحَِذا وصل رإ ف،ًوأجلا

   :والأجل أجلان
ُ یعلمه االله للملائكة وأجل مقید،االلهإلا یعلمه لا  :جل مطلقأ ُِ    :ین معنى قوله وبهذا یتب، ْ
َمن سره أن یبسط له في رزقه؟ وینسأ له في أثره فلیصل رحمه" َُْ ُْ َّ  فإن االله أمر الملك أن یكتب ،"َ

 لكن االله یعلم ما یستقر ؟م لاألا یعلم أیزداد  الملك "ان وصل رحمه زدته كذا وكذإ" :قالو ،ًله أجلا
  )٤/٥١٧:تاوىفمجموع ال(                                   "یتأخرعلیه الأمر فاذا جاء ذلك لا یتقدم ولا 

  :)١١/٤٨٨( "اريبالفتح "كما في   يحجر العسقلانابن یقول 
                      ر والتبدیل ما یبدو للناس من عمل یوز علیه التغیجالذى ی و،لَّر ولا یتبدَّسبق في علم االله لا یتغیالذي "

 ،فیقع فیه المحو والإثبات؛ ىدم ولا یبعد أن یتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلین بالآ،العامل
                                   "    والعلم عند االله،باتث ولا إ، وأما ما في علم االله فلا محو فیه،كالزیادة في العمر والنقص

  )٦٧-٦٦ ص الأشقرسلیمان لدكتور عمر لالقضاء والقدر (                                                                         
  :)١٧٣-١٦/١٧٢( "شرح مسلم"كما في   النووي الإماموقال 



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣١ 
 

  ه  البركة فی:وقیل ، توسیعه وكثرته: وبسط الرزق- 
  رة لا تزید ولا تنقص دجال والأرزاق مق هو أن الآ: ففیه سؤال مشهور،الأجل في التأخیر أما -

َولكل أمة أجل فإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون{ :كما قال تعالى َ َُ ٌ َّ ِِّ ِ ٍ ِْ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َُ ًَ َُ ُْ ْ ُِ َ ََ : الأعراف[ } ُ
٣٤[   

   ؟العمر في فما معنى الزيادة
ن هذه الزیادة بالبركة في العمر والتوفیق أ :ن هذه العلماء بأجوبة الصحیح منهایجیب ع

   وصیانتها عن الضیاع في غیر ذلك ،للطاعات وعمارة أوقاته بما ینفعه في الآخرة
اللوح  في  فیظهر لهم، ونحو ذلك...ما یظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ إلى  أنه بالنسبة:والثاني

 ما سیقع  وقد علم االله ، فإن وصلها زید له أربعونه؛ن یصل رحمأ إلا ، ستون سنةالمحفوظ أن عمره
ِیمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب{  :وهو في معنى قوله تعالى ،ذلك في له ِ َِ ْ ُّ ُِ ُ ُ ُ َُ ََ َُ ْ َ ََ ُ ّ : الرعد [}ْ

٣٩[   
ما ظهر  إلى وبالنسبة، ستحیلةم هي  ولازیادة بل. وما سبق به قدره، علم االله تعالىى النسبة إلفیه

  للمخلوقین تتصور الزیادة وهو مراد الحدیث 
   . فكأنه لم یمت، الجمیل بعدهه أن المراد بقاء ذكر:والثالث

 ـاه .علمأالله او...باطل أو  وهو ضعیفيحكاه القاض
  

ِوما یعمر من معمر ولا ینقص منْ عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله  { :تعالىمعنى قوله  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َّ َُ ِ َِ َّ َِ ُ ٍ َّ ُّ َُّ ُ ُ َُ َ ََ َ َ
ٌیسیر  ِ  ]١١: فاطر[ }َ

   :على قولینالآیة  في معنى فلُِاخت
 غیره عن عمر هذا الذي عمر آخر ولا ینقص من عمر ، أن ما یعمر من معمر فیطول عمره:ولهماأ

 ولا یزداد فیما كتب له ولا ،ن تضعهأ وقبل ،ي كتاب عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمهًطویلا إلا ف
   .عباس وغیرهابن  وهو قول ،ینقص

ِولا ینقص منْ عمره{: والضمیر في ِِ ُ ُ ُ َُ َ  :كما یقال ،)أي البشر (على هذا القول عائد على الجنس }َ
  .آخر ونصف ثوب :يعندي ثوب ونصفه، أ



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٢ 
 

   :ا قاله سعید بن جبیر وغیرههو م :والقول الثاني
 ؛ ذهب یومان، ذهب یوم: ثم یكتب بعد ذلك، في أول الصحیفة مكتوب عمره:قال سعید بن جبیر

   )٥/٤٤٧:يالدر المنثور للسیوط( "                                                حتى یأتي على أجله
 ، فذلك هو نقصان عمره،ناء ما فني من أیام حیاته ولا ینقص من عمره بفرٍَّمعَُر من مَّعمُأي أن ما ی

   .والضمیر على هذا القول عائد على المعمر الأول
 إلا وهو في كتاب عند االله ،فینقصشيء  ولا یذهب من عمره ،حدأ ما یطول عمر :ومعنى الكلام

  .مكتوب
  . أشبه و أظهرلأنه ،ترجیح القول الأول إلى وذهب) ١٢٣-١٢/١٢٢( "تفسیره"جریر في ابن ذكرهما 

  .ختیاره للقول الأولاجریر في ابن ووافق  ،)٣/٥٥٠( "تفسیره"كثیر في ابن وذكرهما 
   :)٤٩١-١٤/٤٩٠( "مجموع الفتاوى"تیمیة في ابن  سلام شیخ الإًأیضاوقد قال بذلك 

   -:وذكر أن التعمیر والتقصیر یراد بهما شیئان
 كما أن ،غیره إلى ًن تقصیره نقصا له بالنسبة فیكو،ن هذا یطول عمره، وهذا یقصر عمرهأ :أحدهما

  .خرالآ إلى  فیكون التعمیر زیادة له بالنسبة،المعمر یطول عمره
  . كما یراد بالزیادة الزیادة في العمر المكتوب، قد یراد بالنقص النقص من العمر المكتوب:والثاني
   :نه قالأ  عن النبي "الصحیحین"وفي 

َمن سره أن یبس" ُْ َّ َفي رزقه؟ وینسأ له في ط له َ ُعمُْ  وقد قال بعض :قالثم  ،"ره فلیصل رحمهُ
 ، بأن یعمل في الزمن القصیر ما لا یعمله غیره إلا في الكثیر، البركة في العمر: إن المراد به:الناس
 –وهي الزیادة في العمل والنفع  -ركةب تلك ال:فیقال لهؤلاء ،جل مقدران مكتوبان لأن الرزق والأ:قالوا

  .رة مكتوبة وتتناول لجمیع الأشیاءَّ مقدًیضاأ
 زاد في ذلك ؛ فإذا وصل رحمه،ًأن االله یكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة" :فالجواب المحقق

   "ٕ وان عمل ما یوجب النقص نقص من ذلك،المكتوب

  )١٠/٤١٦-٤/٣٠١:يفتح البار(و )١٤/٣٣٣:القرطبيانظر تفسیر (                                                        
  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٣ 
 

  حضور الشيطان عند الموت
 ،بن عمر القرطبيأحمد  أبا العباس الإمامسمعت شیخنا " :)٣٤ص(" التذكرة"في  قال القرطبي

لا إله إ لا : فقیل له، وقد احتضر،بن محمد القرطبي بقرطبةأحمد بي جعفر أحضرت أخا شیخنا " :یقول
 یقول ، أتاني شیطانان عن یمیني وعن شمالي: فقال، ذكرنا له ذلك،فاقأ فلما ،لا. لا: فكان یقول،االله

 : فكنت أقول لهما،ً مت نصرانیا فإنه خیر الأدیان: یقولخر والآ،ً مت یهودیا فإنه خیر الأدیان:أحدهما
  ." لا.لا

 ، موتهرض علیه الأدیان قبلعُْن تَ بل من الناس م،تیمیةابن ًولكن هذا لیس لازما لكل أحد كما یقول 
 وهذا كله من فتنة المحیا والممات التي أمرنا أن نستعیذ ، وقد وقع ذلك لأقوام،ن لا تعرض علیهَومنهم م

   )٤/٢٥٥:مجموع الفتاوى(                                                         .بها في صلاتنا
وقت  نسانعلى إغواء الإن الشیطان أحرص ما یكون إ" : تیمیةابن   الإسلاموقد ذكر شیخ

   "الأعمال بخواتیمها":"الصحیح"ي فيذواستدل بالحدیث ال ، لأنه وقت الحاجة،موته
َّالجنةإن العبد لیعمل بعمل أهل ":وقال   فیسبق علیه ، حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراعَ
ما یكون ٕ وان العبد لیعمل بعمل أهل النار حتى ، فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها؛الكتاب

َّالجنة فیعمل بعمل أهل ؛ فیسبق علیه الكتاب،بینه وبینها إلا ذراع    " فیدخلهاَ
  

 دونكم : یقول لأعوانه، حین الموتآدمابن ن الشیطان أشد ما یكون على إ" :يَوُِولهذا ر
  )٣٠-٢٩  ص"القیامة الصغرى"نقلا من  ()٤/٢٥٦ :مجموع الفتاوى( "  اً فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبد،هذا

 ولهذا أمرنا رب العالمین ؛ علیهم الشقاءبَتُِ وهؤلاء الذین ك، لحظات حیاتهآخرن یزیغ ویزل في َوهناك م
   . والتوفیقزاغة القلوب وضلالها من بعد الهدایةإ من ذن نستعیأ

ُربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لد{" :تعالىقال  َّ ُِ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ِ َ َ َُ ْ ِ ُ َ ُنك رحمة إنك أنت الوھابَّ َّ َ ََ ْ َ َ َّ ِ ً َ ْ آل [ }َ
   ]٨:عمران

   :تنبيه
ه أخرجوهو حدیث ، صل ولكن یستأنس به لهذا الأ،َُّّالسنة أو هذا الكلام لیس علیه دلیل من الكتاب

   : قالن رسول االله أ  مسلم عن جابر بن عبد االله الإمام
ذا إ ف،حضره عند طعامه حتى ی؛من شأنهشيء إن الشیطان یحضر أحدكم عند كل "

 ، ولا یدعها للشیطان، ثم لیأكلها، فلیمط ما كان بها من أذى،سقطت من أحدكم اللقمة
   " في أي طعامه تكون البركةينه لا یدرإ ف،فإذا فرغ فلیلعق أصابعه



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٤ 
 

كـلـم
ُ

  وتـمـ ال
   بملك الموت الإیمان : والجماعةَُّّالسنة أهل في عقیدة

   ):٢٢٢ص ( "ةبانلإالشرح وا"في : بطةابن قال 
 وهو یتصف بصفات من القدرة ، في الأجساد في القبورُّردُ ثم ت، بملك الموت أنه یقبض الأرواحالإیمان"

ً وغیرهما من الصفات التي جعلته قادرا على قبض أرواح كثیرة في أماكن ،والسلطان وعظم الخلق
   )١/٨٨ :والتذكرة للقرطبي( ،)١٤/٩٤ :ر القرطبيانظر تفسی(     .       ف في لحظة واحدةامختلفة بعیدة الأطر

َقل یتوفاكم ملكُ الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون{ :تعالىقال االله  ُ َِّ َ َْ ُ ْ ِ ْ ُْ ُ ِّ َُ ََّ ِ َُّ ََّ َُ ِ َِّ ْ ْ َ َ    ]١١: السجدة [} ُ
   :)٣/٩٢٤(الشیخ بي  لأ"العظمة"في كتاب كما   عباسابن قال 

  "رق والمغربخطوة ملك الموت ما بین المش"
   : عن مجاهد أنه قال عن ملك الموتَّوصح

  )٢١/٩٨:يتفسیر الطبر(   "علت له مثل الطست یتناول منها حیث یشاءُ فج؛ویت له الأرضحُ"
  :)٧/٢١٦(" تفسیره"في   يجریر الطبرابن قال 

َتوفتھ رسلن{ :؟فكیف قیل ،تیقبض الأرواح ملك المو الذي  أولیس:ن قال قائلإ" ُ ُ ُ ُ ْ َّ َ والرسل جملة }اَ
ْقل یتوفاكم ملكُ الموت الذي وكل بكم{ :قاللیس قد أو ،وهو واحد ُْ ِّ ُِ ََّ َُ ِ َِّ ْ ْ َ َّ َ َ َ   ]١١: السجدة [}ُ

 ، أعان ملك الموت بأعوان من عندهتعالى جائز أن یكون االله :قیل" :ثم أجاب عن ذلك بقوله
 إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك ،وتملك الم إلى ً فیكون التوفي مضافا،فیقومون بذلك بأمر ملك الموت

  ."بأمره
شر إ وان لم یكن السلطان ب، وجلد من جلدوه بأمر السلطان، السلطانُكما یضاف قتل من قتله أعوان

  ـ اه."التأویل أهل  وقد تأول ذلك كذلك جماعة من،یه بیدهلَِذلك بنفسه ولا و
  وت نفسه ى قبض الأرواح هو ملك المَّ أن الذي یتول:ىون إلآخروذهب 
أن ملك الموت شخص معین من  ،الآیةن هذه موالظاهر " :)٣/٤٥٧( "تفسیره"كثیر في ابن فقال 

  . "عازببن  كما هو المتبادر من حدیث البراء ً وأن له أعوانا،الملائكة
  .ونآخر وینزل معه ملائكة ، هو الذي یلي قبض الأرواح:فهو یدل على أن ملك الموت

   . ثم تدفعها إلیه، تلي قبضها الرسل:وورد عن قتادة أنه قال
  ."ن ملك الموت هو الذي یلي قبض الأنفسأ" :راهیم النخعيإبعباس وابن وورد عن 



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٥ 
 

   :فیه وشكال على إ العلامة الشنقیطيَّد ردقو
ِّأنه جاء في بعض آیات القرآن، أن الذي یتوفى الأنفس هو رب العالمین، وجاءت آیات أخرى تبین أنه  ٌ َّ

    فكيف نجمع بين هذه الآيات؟، وأخرى تقول إنها الملائكة،ملك الموت
ْقل یتوفاكم ملكُ الموت الذي وكل بكم{ :قوله تعالى ففي ُْ ِّ ُِ ََّ َُ ِ َِّ ْ ْ َ َّ َ َ َ   .]١١: السجدة [}...ُ

جماعة من  إلى رخَأُآیات  وأسنده في ،ملك واحد إلى يِّالكریمة التوفالآیة  في هذه تعالىأسند االله 
ُإن الذین توفاھم الملآئكة{ :ولهكق ؛الملائكة ََّ ِ َِ ْ ُ ُ ََّ َ َ َّ َتوفتھ رسلنا{ :وقوله ،]٩٧:النساء[ }ِ ُ ُ ُ ُ ْ َّ َ قال ابن ، }َ
ُولو ترى إذ یتوفى الذین كفروا الملآئكة{ :وقوله ، أعوان ملك الموت:عباس ََّ َِ َِ ْ ْ ُ َ ََّ َ ََ ََ َْ ِ ْ   ]٥٠:الأنفال [یةالآ }َ

َولو ترى إذ الظالمون{ :وقوله ُ ِ َِّ ِ َ َ ْ َ ْ في غمرات الموت والملآئكة باسطوا أیدیھمَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ َْ َْ ْ  ]٩٣:الأنعام[یة الآ}َ
َالله یتوفى الأنفس حین موتھا {:تعالىوهي قوله  ،نفسه  إلى أخرى آیة وأسنده في َ َِ ِْ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ ُ : الزمر[ }...َّ

٤٢[.  
ن ملك الموت لا یقدر أن  لأ؛نفسه سبحانه إلى  أن إسناده التوفي: وهو،والجواب عن هذا ظاهر

ًوما كان لنفس أنْ تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا{ :تعالىیقبض روح أحد إلا بإذنه ومشیئته  ًَّ َ ُّ ِ ِ ُ ٍَ َِ ِْ َِ َِّ ََ َْ َ َ آل  [}َ
  .]١٤٥:عمران

 لأن ملك الموت له أعوان من ةنده للملائكس، وأ لأنه هو المأمور بقبض الأرواح؛ وأسنده لملك الموت
 والعلم عند االله ، فیأخذها ملك الموت،الحلقوم إلى تحت رئاسته، یفعلون بأمره وینزعون الروحالملائكة 

  )٢٣٦ ص :ضطراب عن آیات الكتاب للشنقیطيرفع إیهام الا(اهـ بتصرف                                  .تعالى
   :تاتنبيه

   :)٦٦ص( "التذكرة"في   قال القرطبي -١
س
ُ

 :ثم قال ،ًفأطرق ملیا ؟ أملك الموت يقبض أرواحها،أنس عن البراغيث مالك بن الإمامئل 
َالله یتوفى الأنفس حین موتھا{ ملك الموت یقبض أرواحها:قال ، نعم: قال؟ألها نفس َ َِ ِْ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ ُ   .ـها ]٤٢:الزمر[}َّ

   "؟يِّتوفُالم فلان":لوقن أن یجوز لا -٢
   .وحده تعالى الله إلا ینبغي لا ذاوه ،اهاَّوتوف حیاته أنهى الذي هو :معناها نلأ
َّتوفى " :نقول أن یجوز لا وكذلك -   )المشددة الفاء بفتح ("َ

 .أجله َّوفاه أو ،أماته : أي،َالعبد َّتوفى الذي هو فاالله
 .)المشددة الفاء وكسر التاء بضم  ("فلان يَّفوُتُ" :یقال أن والصحیح

 .لا یجوزهذا و، لمجهولل يمبن هي "يَِّفوُتُ "كلمة نإ :البعض قولی -٣
 هذا مثل في فالأولى ،اهَّتوف الذي نمَ ملَْیع لا حتى؛ مجهول االله وهل :نقول الحالة هذه مثلفي لأن 

 يمبن كلمة یستبدل أن ویستحب ،"يَِّفُُتو ":نقول عندما " للمجهول مبنى " :الكلمة هذه تقال ألا الموطن
َّیسم لم لِما " :بكلمة للمجهول َ ُفاعله ُ ِ ".  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٦ 
 

   عند الموتالأنبياءتخيير 
  . ولیست لأحد من البشر سواهم،الأنبیاءوهذه خاصة ب

   :قال الناس ف خطب رسول االله :قال روى الشیخان عن أبي سعید الخدري 
 أبو  فبكى: قال، فاختار ذلك العبد ما عند االله،ًر عبدا بین الدنیا وبین ما عندهَّإن االله خی"

 ،رَّیخَُ هو الم فكان رسول االله ،رِّیُ خٍ عن عبدخبر رسول االله ُ فعجبنا لبكائه أن ی،بكر
   "بكر أعلمنا أبو انوك

  

 رُُّخیُ ثم ی،لهم عنده من الثواب الجزیل والأجر الكریم ن االله یریهم ماإ ف،ُ الموتَالأنبیاءعندما یحضر ف -
 یفضل النعیم المقیم على  كل رسولولا شك أنال إلى ذلك المقام، الانتق الدنیا وفي بین البقاء الأنبیاء

  وقد حدث هذا لرسولنا  ،الدنیا وما فیها
  : وهو صحیح یقول كان رسول االله :قالت   عن عائشة"صحیح البخاري"ففي 

َّالجنةإنه لم یقبض نبي قط حتى یرى مقعده من "  لما نزل به ورأسه على ،رَّخیُ ثم ی،َ
اللهم الرفیق  : ثم قال،السقف إلى ه فأشخص بصر، غشي علیه ساعة، ثم أفاقيفخذ

فكانت تلك " : قالت،ثنا بهحدُِّ وعرفت أنه الحدیث الذي كان ی، إذن لا یختارنا: قلت،الأعلى
   " اللهم في الرفیق الأعلي: قولهم بها النبي َّ كلمة تكلآخر

  

   : عند البخاريأخرىوجاء في روایة 
ِمع الذین أنعم الله علیھم {:  یقولةٌَّحُ ب وأخذته: في مرضه الذي مات فیهفسمعت النبي " ْ َ َ َُ ّ ََّ ََ َْ َ ِ

ًمن النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولـئك رفیقا ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُّ َِّ ُ َ َ َ َ َ َُ َّ ِّ َِّ َ َ َ ِ  :قالت ،]٦٩:النساء[ }َِّّ
  "ر یومئذِّیُنه خأ ُفظننت

  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٧ 
 

     -:والرد عليها.. .شبهة
  فقء موسىعین ملك الموت   
 فلما جاءه ،موسى  إلى ملك الموت )١(رسلأُ" :قال لبخاري عن أبي هریرة  اأخرج
 :فقل له ، إلیه ارجع:قال،)٢(عبد لا یرید الموت إلى  أرسلتني: فقال،ربه إلى  فرجع،هَّصك

 : قال؟ ثم ماذا، أي رب: قال.ةى یده بكل شعرة سنَّ فله بما غط،متن ثورعلى یضع یده 
  ." فسأل االله أن یدنیه من الأرض المقدسة رمیة بحجر:ل قا،ن فالآ:قال، ثم الموت

   :)٦/٥١٠( "الفتح"في   حجرابن قال 
ٕ وان ، بهَّستخفاإن كان موسى عرفه فقد " :وقالوا ،أنكر بعض المبتدعة هذا الحدیث" :یمةزخابن قال "

   "كان لم یعرفه فكیف لم یقتص له من فقء عینه؟
إنما  واًاربختا إلیه بعثهإنما  و،ت لموسى وهو یرید قبض روحه حینئذ أن االله لم یبعث ملك المو:والجواب

 وقد أباح الشارع ،ًیا دخل داره بغیر إذنه ولم یعلم أنه ملك الموتآدم لأنه رأى ؛لطم موسى ملك الموت
یین آدمٕابراهیم والى لوط في صورة  إلى  وقد جاءت الملائكة، إذنرفقء عین الناظر في دار المسلم بغی

   . ولو عرفهم لوط لما خاف علیهم من قومه؛كولأ الممم لما قدم لهی ولو عرفهم إبراه،ًبتداءایعرفاهم فلم 
   ؟ فمن أین لهذا المبتدع مشروعیة القصاص بین الملائكة والبشر،ن یكون عرفهأوعلى تقدیر 

   ؟ن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم یقتص لهأثم من أین له 
  

 ، أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فیه من الحدة:یمة وزاد فیهزخابن  ص الخطابي كلامَّولخ
  .ستسلم حینئذا فلهذا ؛نه جاءه من عند االلهأ لیعلم موسى ؛ عین ملك الموتَّوأن االله رد

  

  .ًمتحانا للملطوما لا یمتنع أن یأذن االله لموسى في هذه اللطمة : وقال النووي
    

 حتى ينه لم یقبض نبأ لما ثبت ،ن یخیرهأ لقبض روحه من قبل  لأنه جاء؛لطمهإنما " :وقال غیره
 لأنه یعود ؛ وفیه نظر، وهذا أولى الأقوال بالصواب:قیل ،ره في المرة الثانیة أذعنَّ فلهذا لما خی،یخیر

 فیعود الجواب أن ذلك وقع ؟ بشرطَّ أقدم ملك الموت على قبض نبي االله وأخلِ لم:قالُفی ،الؤأصل الس
  ."ًمتحاناا

                                                
  " فلطم موسى عین ملك الموت ففقأها؛أجب ربك:  فقال،جاء ملك الموت إلى موسى" : ومسلمأحمدعند ) (1
 ."ً عیانا، فأتى موسى فلطمه ففقأ عینهسكان ملك الموت یأتي النا": وعند الطبري -

 " ولولا كرامته علیك لشققت علیه،یا رب عبدك موسى فقأ عینى: فقال" : روایةوفي - " االله علیه عینهوقد فقأعینه، فردَّ" :زاد همام) (2
 ."تكم قبره إلى جانب الطریق تحت الكثیب الأحمری لأرَّ ثمُلو كنت" :وفي روایة - 



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٨ 
 

   :"صحیحه"في   حبانابن وقال 
ابن حبان  ثم روى ،م التوفیق لإدراك معناهرُِن حَ مع به على منتحلي سنن المصطفى َّ شنٌ خبررَكِذُ"

َّنزله موضع الإبانة عن مراده؛ فبلغ ًمعلما لخلقه، فأ بعث رسول االله  ن االله إ" :ًب قائلاَّالحدیث وعق
 وهذا الخبر من الأخبار ،بعضهم أو  عقلها عنه أصحابه،فاظ مجملة ومفسرةلأیاته بآن عن َّ وبی،رسالته 

  .حرم التوفیق لإصابه الحقُن لم یَدرك معناه مُالتي ی
 :وأمره أن یقول له ،ختبارابتلاء واموسى رسالة  إلى أرسل ملك الموت -جل وعلا  -وذلك أن االله 

بنه أمر ا بذبح مر خلیله أ كما ،ل وعلا إمضاءهً لا أمرا یرید االله ج،بتلاءاختیار وا أمر ،أجب ربك
   واختصار بتصرفاهـ .إمضاءه -جل وعلا  - دون الأمر الذي أراد االله ،بتلاءاختبار وا
  

 : ویقولونمون لحدیث النبي ِّسلُ الذین ی–وهذا الحدیث وأمثاله فرق ما بین أصحاب الحدیث 
ین أفراخ المعتزلة من العقلانیین الذین یحكمون  وب– فعلى العین والرأس ما جاءنا عن رسول االله 

ن أ وجهلوا ،محالات العقولب وجهلوا أن الشرع یأتي بمحارات العقول لا ،عقولهم ویضعونها فوق النقل
  .الشرع حاكم والعقل محكوم علیه

  
   :رىــة أخـهـبـش

   " الموت لا یریدٍعبد إلى يأرسلتن" : قال الله إن ملك الموت " :یقول بعض المبتدعة
   ؟حتى عبد صالح يكره الموت أو وهل هناك رسول :ذلك ویقولونعلى بون ِّعقُفی

 لأنه یحول بینه ؛یكره الموتإنما  –لكن لا یكره لقاء االله  – إن العبد الصالح یكره الموت .أجل :الجواب
   .ةخروبین العمل الصالح والتزود للآ

   :قال لنبي ه البخاري ومسلم أن اأخرجوالدلیل على ذلك ما 
 : الت عائشةـ ق، كره االله لقاءه؛ه لقاء االلهرَِن كَ وم،حب االله لقاءهأاء االله ـن أحب لقمَ"
   الحدیث "...إنا لنكره الموت"
  ."  لأنكر علیها النبي؛فةل ولو كان ذلك فیه مخا، مقالتهاي لم ینكر علیها النبف

  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٣٩ 
 

  الحكمة من الموت
َّ وكأسا یتجر،اهاَّ وحقیقة لا یتخط، ومنزلة یردها،ننساإن الموت مرحلة یمر بها الإ ً ومنهلا یسقى ،عهاً

   -: وللموت حكم كثیرة منها،منه
   ، وعظیم حكمته في تصریف أطوار الخلق،ى كمال قدرة االله الخالصة سبحانهَّالموت تتجل في -١

ً حتى صار بشرا سویا ؛قً وخلقا بعد خل،ً ثم أوجده طورا بعد طور، من عدمنسانفهو الذي أنشأ هذا الإ ً
 ویعیش على أرض االله وینال ، ویتزواج ویتناسل، ویسالم ویخاصم،ویتحركویتكلم  ،یسمع ویبصر ویعقل

 ولا یعقل ولا ، ولا یسمع ولا یبصر، فلا یأكل ولا یشرب، ثم بعد ذلك كله یمیته االله تعالى،من رزق االله
خلق الأمور  في  بتصریف االله وقدرته وبالغ حكمته وكل ذلك، ویفنى بعد وجود، فیزول بعد بقاء،یتحرك
َفلولا إن كنتم غیر مدینین{ :قال تعالى .ةوال المتضادح والأةالمختلف ِ ِ َ َ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ ِترج} ٨٦{َ ْ ْعونھا إن كنتم َ ُِ ُ َ َ ُ

َصادقین ِ ِ َ{                                                                                   
  ]٨٧-٨٦:الواقعة[                                                                                                                 

ًیتان تقریرا وتوبیخا واستدلالاتضمنت الآ ً  ونفوذ ، وكمال قدرته من وجود الخالق ،الإیمان على أصول ً
حهم ا وأن أرو، حیث لا یقدرون على التصرف فیها بشىء؛ه وتصرفه في أرواح عباد،مشیئته وربوبیته
"                        ویجمع بینها وبینهم تارة، أبدانهم منها تارةي ویخل،شاء إذا ها الیهمّ ویرد،شاء إذا بیده یذهب بها

  )٩٧٧-٢/٩٧٦:الأمین الصادق/د لى دین اهللالثبات ع(                                                                         
  
  ن یعصیه َّن یطیعه ممَ لیعلم م؛ًختبارا لهما لعباده وًبتلاءا أن االله خلق الموت والحیاة -٢

ُالذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا وھو العزیز الغفور{ :قال تعالى ُُّ ْ ْ ْ َْ ُ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ًُ ُ َُ ََ َ َْ َْ َْ ْ ُ َِّ َِ َْ   ]٢:الملك [}َ
  

 وأنها ، من حیث إنها مخلوقة للخالق سبحانه؛ وتتعرف على حقیقتها،الیقین إلى  بالموت تصل النفس-٣
 .مخلوقة لغایة

  

 بل جعلهم خلائف في الأرض یخلف بعضهم ،قة قابلة للدواملِْ لم یخلق االله البشر في الدنیا على خ-٤
   .     ئف فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلا،ًبعضا

  )٢٤١ ص :القیمبن شفاء العلیل لا(                                                                                        
  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٠ 
 

 ولا طاب في هذه ، فلولا الموت لما هنأ لهم العیش،به  في الموت نعم عظیمة لا تتأتى للناس إلا-٥
   .تات علیهم المساكن والمدن والأسواق والطرق ولضاق، الأرزاقوسعتهم  ولا،  الأرض

  
  وهناك حقیقة علیمة 

  !؟ دون موتكان سیحدث لو تكاثرت ذبابتان لو لم یخلق االله الموت ماذا ... الحبیبي أخيأتدر
 الأرضیة ةسم تغلف الكر ٥باب سمكها ذ حتى تتكون طبقة من ال؛ًالأرض ستمتلأ ذبابا أن :والجواب

  .خلال سنتین فقطكاملة 
  

لام الباطنة  والآه وحفت بالمكار،صصَُت بالغحشی الموت یخلص المؤمن من نكد هذه الحیاة التي -٦
 نقة،ؤ وبساتین م، وارفةظلال في ي وسعادة لا تنته، وقرة عین لا تنقطع، إلى نعیم لا ینفد،والظاهرة

  ) ٢/٩٧٨:الأمین الصادق/ د ،ین اهللالثبات على د(             " وأطیب الأصفیاء،مع خیرة الرفقاء وجنات دائمة،
  

   :قال أنه الدرداء أبي عن ) ١/٦٦٥ ("كثیرابن تفسیر "وجاء في 
 ؛ن لم یصدقنيَ وم، إلا والموت خیر لهٍ وما من كافر، إلا والموت خیر لهٍما من مؤمن"
ِوما عند الله خیر للأبرار{ :ن االله یقولإف َ ْ َْ ِّ ٌّ َ ِ َِ َ ْولا یحسبن الذین كفروا { :ویقول ؛]١٩٨: آل عمران [}َ ُ َ ََّ َ ِ َّ َ َ َْ َ َ

ٌأنما نملي لھم خیر لأنفسھم إنما نملي لھم لیزدادوا إثما ولھم عذاب مھین ُِ ُّ ُ ٌِ ُ ٌ َُ َ َْ َْ َ ََ ً ْْ ِ ْ ْ ِ ْ ْ ْْ ُ َّ ُ ََّ ِ ِ ِ َِ َُ َ َِّ    ]١٧٨: آل عمران [}َ
  )٣٣ -٣٢  ص :الصلابي محمد  للدكتور على"خر بالیوم الآالإیمان" كتاب نظرا(                                   

 



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤١ 
 

  مة على غيرهقالموت راحة للمؤمن ون
   حتى الجماد ،ن أذاهِالأرض وم أهل  یستریح منه، وكذلك هو راحة من العاصین،فالموت راحة للطیبین

  : البخاري ومسلم عن أبي قتادة أخرجفقد  -
 ، یا رسول االله: قالوا،مستراح منه أو مستریح" :قال ف، علیه بجنازةَّرُ مأن رسول االله "

 إلى  العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأذاها.:قال ما المستریح وما المستراح منه؟
  " والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب،رحمة االله

  

   : قال رسول االله :قال  وعند البخاري ومسلم كذلك من حدیث أبي هریرة -
 فشر تضعونه ؛ سوى ذلكٕ وان تك، فخیر تقدمونها إلیه؛ فإن تك صالحة،أسرعوا بالجنازة"

  "عن رقابكم
  

ُفما بكتْ علیھم السماء والأرض { شقیاء بخلاف الأ، لموته السماء وأهلهاي والصالح تبك- َّْ َْ ْ َ َ َُ ِ َ َ َ َ َ{  
  ]٢٩:الدخان[

 للسیوطي "ورالدر المنث" و،)٧/٣٤٥(الجوزي بن  لا"زاد المسیر في علم التفسیر" في جاء
 ومصعد عمله ،ه من الأرضَّلاصَُمات بكى علیه م إذا إن المؤمن" : ٍّيعلعن ) ٦/٣١(

 ، ولا في السماء مصعد عمل،ىَّل فرعون لم یكن لهم في الأرض مصلإٓ وان ،من السماء
ُفما بكتْ علیھم السماء والأرض{:فقال االله تعالى َّْ َْ ْ َ َ َُ ِ َ َ َ َ    عباسابن  نحو هذا ذهب ىوٕال }َ

  

   :أنه قال  عن مجاهد ًأیضا "زاد المسیر"وجاء في  -
   :قال ؟تبكيوَ أَ:فقیل له ،ًمات مؤمن إلا بكت علیه السماء و الأرض أربعین صباحا ما"

 ٍما للسماء لا تبكي على عبد! ؟ كان یعمرها بالركوع والسجودٍوما للأرض لا تبكي على عبد
  ."!؟ النحليكان لتسبیحه وتكبیره فیها دوي كدو

   :وقال محمد بن كعب القرطبي 
ن كان یعمل على ظهرها بطاعة مَعلى  وتبكي ،كي على رجل وتب،ن الأرض لتبكي من رجلإ"

َفما بكتْ علیھم السماء  {: ثم قرأ،ن كان یعمل على ظهرها بمعصیة االله قد أثقلهاَّمم وتبكي ،االله ُ ََّ ِْ َ َ َ َ َ

ُوالأرض  ْ َ ْ   )٩/٢٦٩:البدایة والنهایة(                                                                                                     "}َ



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٢ 
 

  :ةـفـوق
لا الشهید الذي إ ،ستراح من عنائهاالأنه قد  ؛الدنیا بعد الموت إلى  من الصالحین أن یعودٌحدأ َّیتمنىلا 
  . لكن لیقتل مرة أخرى في سبیل االله؛یا مرة أخرىالدن إلى  أن یعودَّیتمنى فإنه ،ل في سبیل االلهتِقُ

 بسند صحیح عن عبادة بن "المجتبى" في والطبراني والنسائيأحمد  الإمام أخرجفقد 
   : قال رسول االله :قال  الصامت

 ولها نعیم الدنیا ، تحب أن ترجع إلیكم، ولها عند االله خیر،ما على الأرض نفس تموت"
   "قتل مرة أخرىُیحب أن یرجع فی فإنه ؛وما فیها إلا قتیل

  
   والد جابر حرامعبد االله بن وهذا ما حدث مع 

ُّأرُد : َّتمنَّ علي، فقال: ، فقال له أحیا أباكأما علمت أن االله " : قال لجابر  فالنبي
   رجعون إني قضیت الحكم أنهم إلیها لا ی:َ، فأُقتل مرة أُخرى، فقال االله إلى الدنیا

ن َفأبلغ م. یا رب: َّعلي أُعطك، قالیا عبدي تمنَّ :  قال له أن االله" : وفي روایة–
َولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند { : هذه الآیةورائي، فأنزل االله  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َْ ًْ ََ ِ َّ ُ َِّ ْ ُ َّ َ

َربھم یرزقون  ُ َ ْ ُ ِّْ ِ َ{   
   " ]١٦٩:آل عمران[                                                                               

  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٣ 
 

معنى ترد
ُّ

  في قبض نفس المؤمن  د االله
   : قال رسول االله :قال  البخاري عن أبي هریرة أخرج

عبدي بشيء  يّ إلىبَّ وما تقر،ذنته بالحربآاً فقدا َّن عادى لي ولیَ م:ن االله تعالى قالإ"
 فإذا أحببته ،بالنوافل حتى أحبه َّي إلبَُّ وما یزال عبدي یتقر،لیه عُفترضتاا َّمم يّ إلّأحب
 ورجله التي ، ویده التي یبطش بها، وبصره الذي یبصر به، سمعه الذي یسمع بهُكنت

 عن شيء أنا ُدتَّ وما ترد،نهذستعاذني لأعیا ولئن ، ولئن سألني لأعطینه،یمشي بها
  ."كره مساءتهأالموت وانا  یكره ،دي عن نفس عبدي المؤمنُّفاعله ترد

  
  د االله؟ ُّعن معنى ترد) ٩/٣٦٦ (" الفتاوىمجموع "كما في  سلاموقد سئل شیخ الإ

ن لا یعلم عواقب َد مَّیتردإنما  و،دُّ إن االله لا یوصف بالترد: وقالوا،ن طائفة ردت هذا الكلامإ :فقال 
  .علم بالعواقبأالله ا و،الأمور

 ولا أفصح ولا،  ولا أنصح للأمة منه،من رسولهباالله حد أعلم أ ولیس ، أن كلام رسوله حق:والتحقیق
 ،ًهم أدباء وأجهلهم وأسو،من أضل الناس  منه، فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر علیهًأحسن بیانا

 ، عن الظنون الباطلة، والاعتقادات الفاسدةن یصان كلام رسول االله أ ویجب ،یرهعزبل یجب تأدیبه وت
 لا یكون ما وصف االله به ،مورلأمر لأجل كونه ما یعلم عاقبة الأ في اهٕ وان كان تردد،د مناِّ المتردولكن

  .نفسه بمنزلة ما یوصف به الواحد منا
   ثم هذا باطل ،فعالهأ ولا في ، لا في ذاته ولا في صفاته،فإن االله لیس كمثله شيء

د الفاعل لما ریی ف،الفعل من المصالح والمفاسد في ا وتاره لم،فإن الواحد منا یتردد لعدم العلم بالعواقب
 بل جمیع ما یریده ، مثل إرادة المریض لدوائه الكریه، ویكرهه لما فیه من المفسدة،فیه من المصلحة

  :كقوله تعالى ،العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب
ٌكتب علیكم القتال وھو كره{ ْ ُْ ُ َُ َُ ُ َُ ِ ِْ َ َ ْ لكمَ ُ   ]٢١٦:البقرة[ }َّ
  



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٤ 
 

   :فإنه قال ،د المذكور في هذا الحدیثُّ ومن هذا الباب یظهر معنى الترد-

   "حبهأبالنوافل حتى  َّي إلبَّال عبدي یتقرلا یز"
جتهد ا ثم ، وهو یحبها،ًأولا بالفرائض إلیه بَّ یتقر، لهاًَّحبُ م،ًفإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق

 فأحبه الحق لفعل ؛ فأتى بكل ما یقدر علیه من محبوب الحق،علهاافل التي یحبها ویحب ففي النوا
 والرب ،ره ما یكرهه محبوبهك وی، بحیث یحب ما یحبه محبوبه،ةدار بقصد اتفاق الإ،محبوبه من الجانبین

  ن یكره الموت لیزداد من محاب محبوبهأ فلزم من هذا ،ن یسوء عبده ومحبوبهأیكره 
   

 ، فالرب مرید لموته لما سبق به قضاؤه،یده ولا بدر فكل ما قضى به فهو ی، بالموتى قد قض هللا و-
ً فصار الموت مرادا للحق من ،المساءة التي تحصل له بالموت وهي ،وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده

ً مكروها ،هجوًن یكون الشيء الواحد مرادا من أ :وهذا حقیقة التردد وهو ،ًوجه، مكروها له من وجه
  .هجومن 

 ولیس ، عبدهة لكن مع وجود كراهة مساء، كما ترجح إرادة الموت،ن كان لابد من ترجح أحد الجانبینإو
  .دته لموت الكافر الذي یبغضه ویرید مساءتها كإر،ته لموت المؤمن الذي یحبه ویكره مساءتهداإر



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٥ 
 

يتمنىلا 
َّ

يدع أو  الموتنسان الإ
ُ

   به
 إن كان ،ً فإن ذلك منهي عنه، وعمر المؤمن لا یزیده إلا خیرا، ولا یدع به،لموت انسان الإَّیتمنىفلا 

ً وان كان مسیئا فإنه یقلع عن الذنب ویتوب منه،ًمحسنا ازداد من الخیر ٕ.  
   :یقول   سمعت رسول االله:قال  البخاري عن أبي هریرة أخرج

ًمحسنا فلعله أن یزداد خیراما إ ، أحدكم الموتَّیتمنىلا " ُ واما مسیئا فلعله أن ی،ً ً    "تبعْتَسْٕ
مات  إذا  إنه، ولا یدع به من قبل أن یأتیه، أحدكم الموتىَّلا یتمن":وفي لفظ مسلم -

ُانه لا یزید المؤمن عو ،هُنقطع عملاأحدكم     "ًه إلا خیرارُمُٕ
   )ح الباريفت(                      .ستغفار االله بالإقلاع والا أي یسترضي:"تبعْتَسْیُ" :ومعنى
ْیستعتب" :وقیل َْ   . أي یرجع عن موجب العتب علیه، أي یرجع عن الإساءة:"ُ

  

   : قالأن النبي أحمد  الإمام أخرجو
 ،إحسانك خیر لك إلى ً فإن تؤخر تزداد إحساناً فإنك إن كنت محسنا، الموتتتمنَّ یا عم لا"

ًوان كنت مسیئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خیر لك    " الموتمنَّ فلا تت،ٕ
  

   : یقول سمعت رسول االله :قال  البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرجو
ُلن یدخل أحدا عمل" َّالجنةه ً  إلا أن یتغمدني ، ولا أنا. لا: قال؟ ولا أنت یا رسول االله:، قالواَ

 فلعله أن یزداد اًحسنمما إ ،لموتا  أحدكمى ولا یتمن،االله بفضل رحمته فسددوا وقاربوا
ْیستعتب" فلعله أن ًئإ واما مسی،ًخیرا َْ ُ"  

  

   :في قول النبي ) ١٠/١٣٦( "الفتح"في   ابن حجرقال الحافظ 
ْیستعتب فلعله أن ًئإ واما مسی،ً فلعله أن یزداد خیرااًإما محسن" َْ أن المعنى في  إلى  فیه إشارة"ُ

 والعمل ،اة یتسبب منها العمل فإن الحی، العمل بالموتانقطاع هو ؛الموت والدعاء بهِّتمني النهي عن 
  . التوحید فهو أفضل الأعمالاستمرار ولو لم یكن إلا ،یحصل زیادة الثواب



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٦ 
 

 ا یدل على أن زیادة العمر للمؤمن زیادة في الخیر له َّومم  
   : د االلهیماجه عن طلحة بن عبابن وأحمد  الإمامه أخرجما 

 فكان أحدهما أشد ،ًهما جمیعامإسلا وكان  قدما على رسول االله ىلَأن رجلین من ب"
   ،يَِّفوُُ ثم ت، بعده سنةخر ثم مكث الآ، فغزا المجتهد منهما فاستشهد،خرًجتهادا من الآا

َّالجنةنا عند باب أ بینا :منامال فرأیت في :قال طلحة َّالجنة فخرج خارج من ،أنا بهما إذا ،َ َ، 
َتوفين للذي ذِأَف ِّ    :فقال َّي إل ثم رجع،للذي استشهد ِفأَذن ، ثم خرج، منهماخر الآُُ
 فبلغ ذلك ، فعجبوا لذلك،اســث به النحدُِّ فأصبح طلحة ی،ك لم یأن لك بعدــ فإن،رجعا

هذا كان !  یارسول االله: فقالوا؟ من أي ذلك تعجبون:ثوه الحدیث فقالَّ وحد،رسول االله 
َّالجنة خر ودخل هذا الآ، ثم استشهد،ًأشد الرجلین اجتهادا ألیس  :فقال رسول االله  ،ه قبلَ

ى كذا وكذا من سجدة َّ فصام وصل؛ وأدرك رمضان:قال،  بلى:قالوا قد مكث هذا بعده سنة؟
َّالسنةفي       ."ا بین السماء والأرضَّفما بینهما أبعد مم: " قال رسول االله ، بلى: قالوا؟ُّ

  )٣١٧١:ماجهابن  الألباني في صحیح هصحح(                                                                                    
  

َّرجلا یتمنى الموت وسمع عبد االله بن عمر    : فقالً
  )٢٥٥ص : لهنادالزهد(                        "وا االله العافیةُلا تتمنَّ الموت فإنك میت، لكن سل"
 

   : البخاري ومسلم عن قیس قالأخرجو
  "ن ندعو بالموت لدعوت بهأ نهانا  لولا أن رسول االله :ًكتوى سبعا قالا  وقدً خباباُأتیت"
   

   : قالأن النبي    أنس النسائي عنأخرجو
 ماكانت الحیاة ي اللهم أحین: فلیقل،ًن كان داعیا لا بدَ فم، ولا تتمنوه،لا تدعوا بالموت"

  )٧٢٦٥ :عحیح الجامص(    "ًكانت الوفاة خیرا لي إذا نيَّ وتوف،ًخیرا لي



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٧ 
 

   : قال رسول االله :قال  البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك أخرجو
  ًاعلا فذا كان لابد إ ف– ه أصابٍّ من ضر: وفي روایة– نزل به ٍّلا یتمنین أحدكم الموت لضر"
 إذا  وتوفني،ً اللهم أحیني ماكانت الحیاة خیرا لي: فلیقل-ًفإن كان متمنیا" :وفي روایة  –

   "ًفاة خیرا ليكانت الو
   .ً فإن كان لابد متمنیا الموت:"ًفإن كان لابد فاعلا" -
ًي الموت مقیدا ِّن النهي عن تمنأ وهذا یدل على "ًنت الحیاة خیرا ليا اللهم أحیني ما ك:فلیقل" -
 وفي ، ومراغمة للقدر المحتوم،اعتراض لأن في التمني المطلق نوع ؛لم یكن على هذه الصیغة إذا بما

  الصورة المأمور به نوع تفویض وتسلیم للقضاء هذه 
 ؛ ونحوه...حاله في بلوه بالمرضعلى ن خالف ولم یصبر َ أن موفي الحدیث" :قال النووي 

  . والأفضل الصبر والسكون، الخ"...ًاللهم أحیني إن كانت الحیاة خیرا لي" :فلیقل
   :في شرحه للحدیث السابق قال السعدي 

وقوع في شدة  أو ،خوف أو فقر أو  من مرض: للضر الذي ینزل بالعبد،لموتي اِّهذا نهي عن تمن
   -:ي الموت لذلك مفاسدِّفإن في تمن ،نحوها من الأشیاء أو ...ومهلكة

 . وهو مأمور بالصبر والقیام بوظیفته، أنه یؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصیب بها: منها-
  .الموت ینافي ذلكِّتمني ومعلوم أن 

 والمطلوب من العبد مقاومة . ویوقع في الیأس،ر والكسلوََ ویحدث الخ،ضعف النفسُ أنه ی: ومنها-
ن یكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في أ و،قتدارهاي في إضعافها وتخفیفها بحسب  والسع،هذه الأمور

 النافع ي والسع،بهان أتى بالأسباب المأمور َلهي لم اللطف الإ:وذلك موجب لأمرین ،زوال ما نزل به
  .الذي یوجبه قوة القلب ورجاؤه

 فربما كان كالمستجیر من ، ما یكون بعد الموتي فإنه لا یدر،ي الموت جهل وحمقِّ تمن أن: ومنها-
  .رزخ وأهوالهب من عذاب ال:ما هو أفظع منه إلى ِّالضر

 فكیف ، والقیام بها، أن الموت یقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها: ومنها-
  !؟ انقطاع عمل الذرة منه خیر من الدنیا وما علیهاَّیتمنى
ي الصابرین أجرهم بغیر ِّوفُ فإن االله ی، الذي أصابهِّ قیامه بالصبر على الضر:ص من هذا العموموأخ

  .حساب



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٨ 
 

ًخیرا كانت الحیاة  إذا  اللهم أحیني: فلیقل؛ًفإن كان لابد فاعلا" : الحدیثآخرولهذا قال في 
ربه الذي یعلم ما فیه الخیر  إلى ًضاَّفوُفیجعل العبد الأمر م "ًكانت الوفاة خیرا لي إذا  وتوفني،لي

العبد ( ویرید له من الخیر ما لا یریده ، والذي یعلم من مصالح عبده ما لم یعلم العبد،والصلاح له
  )٢٠٨ ص :بهجة القلوب الأبرار(             ـها.عمائهن كما یلطف به في ، ویلطف به في بلائه،)لنفسه

ي للموت ِّووجه كراهیته في هذا الحال أن المتمن؛  دنیوي أمر مكروهٍّي الموت لضرِّن تمن أ:والحاصل
ِّلا للاستراحة من ضرییتمناه تعجإنما  ، نزل بهٍّلضر  فلعله ،ما یصیر بعد الموت إلى  وهو لا یدري،هً
   .المستجیر من الرمضاء بالنار فیكون ك؛هِّ من ضرأعظم ٍّضر إلى یصیر

 فلهذا لا ینبغي له أن یدعو ؛)١( " لهرَفُِن غَیستریح مإنما " :قال وفي الحدیث عن النبي 
  .الحدیث في كما جاء.  إلا ان یشترط أن یكون خیرأ له عند االله ،بالموت

  

   -:ي الموت في حالات منهاِّیجوز تمن :هممتنبيه 
تمن: ًأولا

ِّ
   -:ومن أمثلة ذلك، ور أسباب الشهادة الموت عند حضي

   :قال نس بن مالك أ مسلم من حدیث الإمامه أخرجما 
َّجنة إلى قوموا :  قال النبي،مشركونأنه في غزوة بدر لما دنا ال"  عرضها السموات َ

 ! جنة عرضها السموات والأرض،رسول االله  یا:مام الأنصاريُ فقال عمیر بن الح،والأرض
، ٍ بخ...ٍ بخ:قولكعلى  ما یحملك :فقال رسول االله ، )٢(ٍ بخ...ٍ بخ:عمیرقال ،  نعم:قال
 أخرج ف،هلهاأنك من إ ف:قال، هلهاأ إلا رجاء أن أكون من ،الله یا رسول اهللا لا و:قال

نها لحیاة إ ،كل ثمرات هذهآیت حتى حی لئن : ثم قال،نتمرات من قرنه فجعل یأكل منه
  ."لتُِ ثم قاتل حتى ق،لتمر بما كان معه من اى فرم،ةطویل

   :فقال - ابن عفراء –  وكذلك لما سأله عوف بن الحارث-
 اً فنزع درع،اً غمسه یده في العدو حاسر:قال ؟ ما یضحك الرب من عبده،یا رسول االله"

   )یرةهشام في السابن  و،ةب الغاسدأُالأثیر في ابن (         "ُِقتل ثم أخذ سیفه فقاتل حتى ،كانت علیه فقذفها

  . للشهادةاً حیث كانوا یتمنون الموت طلب،والنماذج كثیرة في الصحابة وفي غیرهم من السلف الصالح
  . للشهادةً طلبا؛هل بیته الطاعون لما وقع بالشامأ سؤال معاذ لنفسه و:ًأیضاومن الأمثلة على ذلك 

                                                
 ماتت فلانة ،قیل یا رسول االله" : قالتزار من حدیث عائشة بوال) ٨/٢٩٠ ("الحلیة" والحدیث أخرجه الإمام أحمد وأبو نعیم في )(1

  .)١٧١٠: السلسلة الصحیحة(     " لهرَفُِإنما یستریح من غ:  وقال فغضب رسول االله ؛واستراحت
 .كلمة تطلق لتفخیم الأمر وتعظیمه في الخیر: ٍ بخ...ٍبخ )(2



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٤٩ 
 

تمني : ًثانيا
ِّ

الموت لم
َ

 . لقاء االله إلى ًن وثق بعمله شوقا

  ): ١٣٤-١٠/١٣٣"(فتح الباري"في   حجرابن فظ قال الحا
 ،ً لا یمنع من تمنیه رضا بلقاء االله– أي الموت – به ّحل إذا  أنه"...لا یتمنین" :قول النبي عند "

 :ب البخاري حدیث أبي هریرة بحدیث عائشةّ ولهذه النكتة عق،ولا من طلبه من االله لذلك وهو كذلك
ن النهي مختص بالحالة التي أ إلى إشارة "قني بالرفیق الأعلي وألح،رحمنيا و،اللهم اغفر لي"

 وقد . للأذهانًجلى شحذإ استحضاره وایثاره للأخفى على الأكثرألله دره ما كان ف ،قبل نزول الموت
ً معارضا لأحادیث "باب تمني المریض الموت"ن جعل حدیث عائشة في الباب َخفي صنیعه هذا على م

ِتوفني مسلما وألحقني { :ى ذلك بقول یوسف َّوقو ،ًناسخا لها أو ،الباب ِ ِ ِْ ْ َ َ ًَ ْ ُ َّ َ

َبالصالحین ِ ِ َّ قول بو ،فذكره ...قول یوسفب إن النهي منسوخ :قیل" :التینابن قال  ،]١٠١:یوسف[}ِ
َوأدْخلني برحمتك في عبادك الصالحین{ :سلیمان ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ََ ْ ِ ْ َ وبدعاء  ، في البابوبحدیث عائشة ]٩:النمل[}َ

   ، بالموت وغیرهرعم
  .سألوا لما قارب الموتإنما  لأن هؤلاء ؛مر كذلك ولیس الأ:قال
حد إلا یوسف أ الموت ّ لم یتمن: فقال قتادة، في مراد یوسف لفُاخت وقد :)حافظأي ال ( قلت-

  .)ح عنهه الطبراني بسند صحیأخرج(    .        لقاء االله إلى مع له الشمل اشتاقُ وج،حین تكاملت علیه النعم
   . عند حضور أجليً بل مراده توفني مسلما:وقال غیره

  .مان ی وكذلك مراد سل،أبي حاتم عن الضحاك بن مزاحمابن ه أخرجكذا 
ا لم یرد في شرعنا خذ بشرع من قبلنا مؤیُإنما  و،وعلى تقدیر الحمل على قول قتادة فهو لیس من شرعنا

 فكم من ، لأن نزول الموت لا یتحقق؛لك عند نزول الموتستشكل الإذن في ذا وقد ،تفاقالنهي عنه بالا
   .غایة جرت العادة بموت من یصل إلیها ثم عاش إلى ىانته

 نزوله به ىیتمنن َن یكون المراد أن العبد یكون حاله في ذلك الوقت حال مأنه یحتمل أ :والجواب
 ولو لم ،به ویرضى به ولا یقلقما یرد علیه من ر إلى ن یطمئن قلبهأ والمعنى ،ویرضاه أن لو وقع به

   اهـ."نه یموت في ذلك المرضأیتفق 



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥٠ 
 

 هللاًون الموت شوقا للقاء َّوكان كثیر من السلف یتمن 
  یبه بفالموت هو السبیل الموصل للقاء الحبیب بح

   :بان بن الأسود قالحعن ) ١٠/٩ ("ولیاءحلیة الأ"ففي  -١
 ."حبیبه إلى ل الحبیبِوصُالموت خیر ی"
  

   :لما حضرته الوفاة  حذیفةل قا -٢
  والسقم أحب،من الغنى يّ إلن الفقر أحبأ اللهم إن كنت تعلم ،حبیب جاء على فاقة لا أفلح من ندم"
                                                                 " الموت حتى ألقاكيّل علِّ فسه؛من العیش يّ إل والموت أحب،من الصحة يّإل

   )١٢٢الجوزى ص بن الثبات عند الممات لا(                                                                                
  : الدرداء أبو وقال -٣
  " لخطیئتياً وأحب المرض تكفیر،ًشتیاقا لربي احب الموتأ و،ًأحب الفقر تواضعا لربي"

  .)١٥شرح الصدور ص (                                                                                                         
  "من الشهد إلیه ن قبلكم لقاء االله أحبَكان م" :يوقال عنبسة الخولان -٤
  

  "ل قدومي علیكِّ فعج؛طال شوقي إلیك" :وقال بعضهم -٥
  

 إلى فإنني حینئذ أشتاق ت لقاء االله ذكر إذا لا تطیب نفسي بالموت إلا" :وقال بعضهم -٦
   ".لي الماء البارد الشدید بردهإه ّن الشدید ظمؤه في الیوم الحار الشدید حرآالموت كشوق الظم

  :وفي هذا یقول بعضهم 
  زلال الماء إلى شوق ظمأ  يًأشتاق إلیك یا قریبا نائ

ُقل إن كانتْ لكم { : على جواز ذلك قول االله َّوقد دل  ُ َ َ َ ِ ْ ِّالدار الآخرة عند الله خالصة من ُ ً َ َِ ِ ِ َِ ّ َ ُ َ ُ َّ
َدون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین َِ ِ َ ْ ُِ ُ ْ َ َْ ْ َّ َُّ َ َ ِ ِ    :تعالىقوله و ،]٩٤: البقرة [}ُ

َقل یا أیھا الذین ھادوا إن زعمتم أنكم أولیاء Ϳ من دون الناس فتمنوا الم{ َْ ُ َّ َّ ََّ َ ِ ِ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ِ ُْ ُ ََ َ َ ُّ ْوت إن كنتم ُ ُِ ُ َ ْ
َصادقین ِ ِ    ]٦: الجمعة [} َ

َولا یتمنونھ أبدا بما { :نهمأ ثم أخبر ، ذلك على أن أولیاء االله لا یكرهون الموت بل یتمنونهَّ فدل َِ ً ََ ََ ُ َ ْ َّ َ َ
ْقدمتْ أیدیھم ِ ِ ْ َ َ َّ   ن له ذنوب یخاف القدوم علیها َیكره الموت مإنما نه أ : علىَّ فدل،]٧:الجمعة[}َ

  ."ما یكره الموت إلا مریب" :قال بعض السلفكما  -٧
   : عن النبي  ار بن یاسرَّوفي حدیث عم



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥١ 
 

   " ولا فتنة مضلة،اء مضرةَّ في غیر ضر،لقائك إلى  والشوق،وجهك إلى أسألك لذة النظر"
  )١٣٠١:صحیح الجامع الألباني في هكم وصححاحبان والحابن ه النسائي وأخرج(                                            

َّ وذلك لا یقع غالبا إلا عند خوف ضر،یكون بمحبة الموتإنما لقاء االله تعالى  إلى فالشوق اء مضرة في ً
 وهو المسئول في هذا .لقاء االله  إلى ًخلا عن ذلك كان شوقا إذا  فأما،فتنة مضلة في الدین أو ،الدنیا

 واالله یحب لقاءه، والعاصي مستوحش بینه وبین ،االلهنس بربه فهو یحب لقاء أ فالمطیع الله مست،الحدیث
  .بد له منه فهو یكره لقاء ربه ولا،مولاه وحشة الذنوب

  

  :وفي هذا یقول بعضهم"  مستوحشٍكل مطیع مستأنس وكل عاص" :وقال ذو النون -٨
  واستأنسفأحسن إذا شئت   نت مما جنیتأأمستوحش 

   

   :له عند الموت في وصیته  بكر الصدیق لعمر أبو قال  -٩
َّ وان ضی،لیك من الموت ولا بد منهإ وصیتي لم یكن غائب أحب حفظتإن " عتها لم یكن ٕ

  ."ره إلیك من الموت ولن تعجزهأكغائب 
  

  . ثم لا یضرك متى مت، كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه:حازم أبو قال -١٠
  

   :قال  يحتضر زكریا بن عدا اولم -١١
لیس أحد یحب الدنیا إلا لم " : على كلام زكریااًبشر معلق قال ."اقلیك مشتإاللهم إني "

  ."حب لقاء مولاهأن زهد فیها َ وم،یحب الموت
  

 ،هله المشتاقین إلیهأالمطیع فكقدوم الغائب على  أما : قال؟ كیف القدوم على االله:حازم أبو سئل -١٢
   ) بتصرف٥٨٥-٥٨٢ ص:لطائف المعارف(               .وأما العاصي فكقدوم الأبق على سیده الغضبان

  
حل  إذا ر مثل الكریمُ لم ی.ً خیرا: قال؟ ما فعل االله بك: أحد الصالحین في النوم فقیل لهيَئِرُ -١٣

   :قالوصدق من . . وعید فطرهم یوم لقاء ربهم، فالدنیا كلها شهر الصیام للمتقین،به مطیع
  فطر صیاميم لقاكم ذاك ووی   عن لذات دهري كلهاُمتُوقد ص
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٥٢ 
 

تمني : ًثالثا
ِّ

  .الضرر في الدين أو الموت عند خوف الفتنة
   :قال رسول االله : قال وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك 

  ًاعلا فذا كان لابد إ ف– ه أصابٍّ من ضر: وفي روایة– نزل به ٍّلا یتمنین أحدكم الموت لضر"
 وتوفني إذا ،ً خیرا ليُني ماكانت الحیاةیِْاللهم أح: ل فلیق؛-ًفإن كان متمنیا" :وفي روایة  –

   "ً خیرا ليُكانت الوفاة
   " أصابهٍّلا یتمنین أحدكم الموت من ضر" :  عند قول النبي"شرح مسلم" في النوويقال 

نحو ذلك  أو ...محنة من عدو أو فاقة أو  من مرض: نزل بهٍّ الموت لضريِّفیه التصریح بكراهة تمن
 ، فلا كراهة فیه لمفهوم هذا الحدیث وغیره؛فتنة فیه أو ًخاف ضررا في دینه إذا فأما ،الدنیامن مشاق 

  ـاه.وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أدیانهم
   "ًكانت الوفاة خیرا لي إذا نيَّوتوف" : یقولوفي الحدیث السابق للنبي 
  .نحو هذا أو ...ن یفتن في دینهأن  للمسلم مٌففي هذا تمني الموت وهو خیر

   وهذا ما كان یدعو به النبي
 ذات احتبس عنا رسول االله " :قال والترمذي عن معاذ بن جبل أحمد  الإمام أخرج فقد

َّسریعا فثو رسول االله  فخرج ، حتي كدنا نتراءى قرن الشمس،غداة عن صلاة الصبح ب ً
 ،ل إلیناقب ثم ا، على مصافكمنتمأكما  :م قالّ سلز في صلاته، فلماَّوتجو ىَّصلو ،بالصلاة

 فنعست ،ر ليدُِّیت ما قَّاللیل وصل من  قمتي إن، عنكم الغداةي سأحدثكم ما حبسنإنى :قالف
فیم  أتدري  یا محمد: فقال،حسن صورةأفي  نا بربي أ فإذا یقظتستافي صلاتي حتى 

فیم یختصم الملأ الأعلى؟  أتدري محمدیا : فقال ، یا ربي لا أدر: قلت؟یختصم الملأ الأعلى
ى َّ فتجل،صدري حتى وجدت برد أنامله بین ي فرأیته وضع كفه بین كتف یا رب،ي لا أدر:قلت

 وما :قال ، في الكفارات: قلت؟علىفیما یختصم الملأ الأ  یا محمد: فقال،وعرفتشيء  كل يل
ٕ واسباغ ،الصلاةجد بعد  والجلوس في المسا،الجمعات إلى  الأقدامنقل :قلت ؟الكفارات
 والصلاة والناس ، ولین الكلام، إطعام الطعام: قلت؟وما الدرجات : قال، الكریهاتعندالوضوء 

 وحب المساكین وأن ، وترك المنكرات، اللهم إني أسألك فعل الخیرات: قلت، سل:قال، نیام
ن یحبك َ وحب م وأسألك حبك،في قوم فتوفني غیر مفتون ٕ واذا أردت فتنة،ي وترحمنيتغفر ل

    " إنها حق فادرسوها ثم تعلموها: قال رسول االله .كِّحب إلى نىبِّقرُ یٍوحب عمل
َاذا أردت فتنةو" :  فالشاهد من الحدیث قول النبي    "ني غیر مفتونَّ فتوفٍ قومٕ

   وهذا ما یؤكد علیه النبي  .خوف من الفتنة عند الي الموتِّواز تمنج وهذا یدل على
 :آدمابن ثنان یكرههما ا" : قالن النبي  أ عن محمود بن لبیدأحمد  لإماما فقد أخرج

  " وقلة المال أقل الحساب، للمؤمن من الفتنة، ویكره قلة المالٌ والموت خیر،الموت
  )٨١٣":السلسلة الصحیحة"نظر ا(                                                                      
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٥٣ 
 

وقد تمن
َّ

   وغيرهم ...سلامبه خشية الفتنة خلق من الصحابة وأئمة الإ  الموت ودعاى
ًقالتْ یا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا منسیا{: مریم علیها السلام تقول هي فها -١ ً ُّ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ ُ َُّ َ َ َ َ ََ َ ََ { 
 ] ٢٣: مریم[

  ):١١/٩٢(الآیة قال القرطبي في تفسیر هذه 
  -:لوجهین ،وت من جهة الدین الم– علیها السلام –ت مریم َّتمن

  .ر فیفتنها ذلكَّعیُ وت، في دینهاشرالن بها ظَُن یأ أنها خافت :أحدهما -
هذا الحد یكون تمني على  و، وذلك مهلك،الزنا إلى  لئلا یقع قوم بسببها في البهتان والنسبة: الثاني-

  .ًالموت جائزا
  ):٣/١٠٣ (ًأیضاالآیة  في تفسیر هذه كثیر ابن وقال 

حن بهذا المولود الذي لا یحمل تَمُْ وتىلتَبُْنها ستأ فإنها عرفت ،یه دلیل جواز تمني الموت عند الفتنةف
 تصبح عندهم ؛ وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة،قونها في خبرهاِّصدُ ولا ی،مرها فیه على السدادأالناس 

َیا لیتني مت قبل ھذ{ :فیما یظنون عاهرة زانیة فقالت َ َ ْ َْ ُّ ِ ِ َ َ ًوكنت نسیا منسیا{ ، قبل هذا الحال: أي}اَ ً ُّ ِ َّ ْ َ ُ َ{ 
  ـ اه)عباسابن قاله ( .ً لم أخلق ولم أك شیئا:أي

  

  : أنه سمع أبیه یقول  مالك عن سعید بن المسیبالإمام أخرجو -٢ 
 ثم طرح ، ثم كوم كومة بطحاء،ناخ بالأبطحأمن منى  لما صدر عمر بن الخطاب "

 ، وضعفت قوتي، اللهم كبرت سني: فقال،السماء إلى د یده ثم م،ستلقىاعلیها رداءه و
 ، ثم قدم المدینة فخطب الناس، فاقبضني إلیك غیر مضیع ولا مفرط،وانتشرت رعیتي

 وتركتم على الواضحة إلا ، وفرضت لكم الفرائض، قد سننت لكم السنن، أیها الناس:فقال
ًأن تضلوا بالناس یمینا وشمالا  إیاكم أن تهلكوا : ثم قال، الأخرى وضرب بإحدى یدیه على،ً

 ، فقد رجم رسول االله ورجمنا، لا نجد حدین في كتاب االله:ن یقول قائلأ ،الرجم آیة عن
 اب في كتاب االله لكتبتهاــ زاد عمر بن الخط:ول الناســن یقأ لولا ،ي بیدهــذي نفسـوال

  ."فإنا قد قرأناها ،)ةَّتالشیخ والشیخة فارجموھا الب(
   :المسیبابن  قال سعید :ن سعید ب قال یحیى:قال مالك

  ." عمر لَتُِفما انسلخ ذو الحجة حتى ق"
  .الثیب والثیبة :يیعن ،"الشیخ والشیخة" : یقولاًسمعت مالك" : قال یحیى-



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥٤ 
 

  :قالعندما خاف أن یتغیر ف  والشاهد قول عمر
 ."فاقبضني إلیك غیر مفتون ولا مفرط"

  :الأحنف في قولهابن وقد أبدع 
  الأجل إلى وعي شوقيمُُأفنى د  یبكي رجال على الحیاة وقد

  وجل  على   منه  فإني الدهر  رنيِّن یغیأ من قبل ُوتـــأم
  )٩١ ص :العزلة(                                                                            

   :في یوم الجمل   بن أبي طالبٌقال علي -٣
   )٦٢أبي الدنیا ص بن كتاب المتمنین لا(                    " هذا الیوم بعشرین سنة؟لیتني مت قبل"
   

   :بیدة بن عبد االله بن مسعود قالُوعن ع -٤
 فمروا برجل ، فأتته الجاریة بماء، فطلب ماء لیتوضأ به،رد بأميُ سلیمان بن صّمر"

 )بن مسعوداالله ي عبد نیع(زوجك  یا هذه لمثل هذا كان :فقال، الله مظلوما أنا و:مجلود یقول
   )٨٣ ص :نینمكتاب المت(                                                   " الموتَّیتمنى

  

 مَِ فل، تمنیت لأهلك: فقیل له،ى عبد االله لأهله ولنفسه الموتَّتمن" :وقال عمرو بن مرة الهمداني -٥
   "فذكر عشرین سنة، ن أعیشأعلى حالكم هذه لتمنیت نكم تبقون أني أعلم أ لو : فقال؟تمنیت لنفسك

  )٨٣ ص :كتاب المتمنین(                                                                                                 
   :وقال، اء السلمي الموتط عىَّوتمن -٦
  )٦٩ ص :المصدر السابق( "     فما یصنع بالحیاةًن یزداد شراَ فأما م،ًن یزداد خیراَیرید الحیاة مإنما "
  

   :رجاء العطاردي یقول أبو وكان -٧
  )٨٤ ص :المصدر السابق(                 ."ن في ظهرهامَ إلى ن في بطنها أشوق منيمَ إلى لأنا"
  

  )٤/٦:یةوأبو نعیم في الحل()١٣/٥٣٧:أبي شیبةابن (  "لا یحرز دین المؤمن إلا حفرته" :وقال طاووس -٨
  

  ) ٧/٢٢:الحلیة(                                            "لا یحرز دین المرء إلا قبره" :وقال الثوري -٩



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥٥ 
 

 ؟وقد نهى عنه رسول االله !! ى الموت َّكم تتمن" :قیل لسفیان" :هیر قالُوعن ربیعة بن ز -١٠
َّ لأني لو خالفت واحدا في رم؛ناس وخوفي من ال،ي بكتِقَِ یا رب لث:ُ لقلت، لو سألني ربي:فقال  ،انةً
   )٩١ ص :العزلة للخطابي(                               "شاط بدميُ أن یُفتِ لخ،رةُ م: وقال،لوةُ ح:فقلت

  

   :قالعن یونس أنه ) ٢/٢٣٦ ("سوفریاض الن"وجاء في كتاب  -١١
الله لو ا و: كان یقول،نجم الصیرفي ى بالموت من أبي الفضل یوسف بن مسرور مولَّرسًُمارأیت أحدا "

ُأعلم أن أحدا ت ب أن حِتُوَ أَ أصلحك االله: فقلت له،الموتبن یسأل االله تعالى لي أسألته ل ؛جاب دعوتهً
جتماع دار أرجو فیها الا إلى ؛ وكذا... وكذا،بلیسإ و، وكیف لا أحب الخروج من دار الفتن:فقال ؟تموت

   ؟مع محمد 
  

ًكنت جالسا یوما ":قالن بن فتحون فعلي الحس أبو ثَّوتحد  حتى دخل ؛ عند أبي محمد البرقيً
  . أي ذلك شئت:الفضل أبو  فقال،نِّمؤَُندعو وت أو ،نِّؤمُ إن شئت تدعو ون: فقال له،الفضل أبو علیه
 فما أتى بعد ذلك ، یسألان االله تعالى الموت؛ن على دعائهِّؤمُ یخر وأخذ الآ،الفضل في الدعاء أبو وأخذ

  .- رحمهما االله تعالى –رقي ب بعده حتى مات محمد الآخر ثم شهر ،الفضل أبو هر حتى ماتش
العلماء من الذهب  إلى ُّ یكون الموت أحب؛سیأتي على الناس زمان" :هریرة  أبو یقول

  ."لیتني مكانك  یا: فیقول، حتى یأتي الرجل قبر أخیه،الأحمر
   هریرة  أبو وصدق

"                              فأما الیوم فوددت أنه قد كان،موت فجأةأن لا أكان من دعائي " :یقول وريثالسفیان فها هو "
   )٨٤ ص :كتاب المتمنین(                                                                                                      

 ؟ الموتَّیتمنىً أتدري أحدا ، یا أبا أمیة: فقال له،وهیب بن الورد رمى بنفسه عند َّاغتم إذا : وكان
"                                        ً قالها ثلاثا.مت وواالله لوددت أني ،أنا فواالله لوددت أني مت أما :قال له سفیان! أنا فلا أما :قال وهیب
  ) ٧٣ ص :المصدر السابق(                                                                                                    

  

 ،انَّالجب إلى نيأخرج ف؛ًأخذ بیدي سفیان الثوري یوما" : مهلهل سعید بن صدقة قالأبيوعن 
 أني لم أكن كتبت من هذا العلم  وددت، یا أبا مهلهل: فبكى ثم قال،زلنا ناحیة من طریق الناستفاع

ًحرفا واحدا  قد كنت قبل الیوم أكره الموت، ، یا أبا مهلهل: ثم قال، ثم بكى:قال،  إلا ما لا بد للرجل منه،ً
   "            ر الناس وفسادهمُّ لتغی: قال؟كا ولم ذ:لت ق،ٕ وان لم ینطق به لساني، الموتَّیتمنىالیوم  فقلبي

   )٦٤ ص :المصدر السابق(                                                                                                     



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥٦ 
 

   :قال  ن النبيع   أبي هریرةأخرج الإمام مسلم من حدیثو
 یالیتي : ویقول، الرجل على القبر فیتمرغ علیهَّوالذي نفسي بیده لا تذهب الدنیا حتى یمر"

   "              ین إلا البلاء ولیس به الدِّ،حب هذا القبر مكان صاُكنت
  :)٢/١٤" (الحلیة"نعیم في  أبو قال

  " ووهن عظمي فاقبضني إلیك، كبرت سنيمالله" :هیقول وقد كبرت سن  ةكان العرباض بن ساری"
  ):٢/٣٩" (الحلیة" في ًأیضاوقال 

 قام ؛نهم قاتلوهأوأیقن  ،زل القوم بالحسین حدثني محمد بن الحسن أنه لما ن" :قال الزبیر بن بكار"
رت َّد تغیقٕ وان الدنیا ،قد نزل من الأمر ما ترون" : ثم قال، فحمد االله وأثنى علیه،ًفي أصحابه خطیبا

 عیش كالمرعى ُ إلا خسیس،ة الإناءب منها إلا كصباَرت حتى لم یبقمنشا و، وأدبر معروفها،وتنكرت
ٕ واني لا أري ، في لقاء االلهُ المؤمنبَِ لیرغ،ى عنهَاهَتنُ والباطل لا ی،مل بهعُ ألا ترون الحق لا ی.الوبیل

  ـاه .ًع الظالمین إلا جرمامولا الحیاة  ،الموت إلا سعادة
لكن ما حكم تمن: س

ِّ
  غير الوجوه السابقة؟  في ي الموت

 وحكى ،ونخرآهه  وكر، وقد رخص فیه جماعة من السلف،یته واستحبابهه العلماء في كرااختلففقد 
نص على كراهة تمني الموت إنما أحمد  فإن ،في ذلك روایتین ولا یصحأحمد بعض أصحابنا عن 

  .یه خشیة الفتنة في الدینِّ وعلى جواز تمن،لضرر الدنیا
لا تتمنوا الموت " :ن كرهه بعموم النهي عنه كما في حدیث جابر عن النبي َستدل ماو

  "ن یطول عمر العبد ویرزقه االله الإنابةأادة ٕ وان من السع،طلع شدیدم اللفإن هو
  -:ي الموت في حدیث جابر بعلتینِّل النهي عن تمنَّوقد عل

 هو ما یكشف للمیت عند حضور الموت من الأهوال : وهول المطلع، أن هول المطلع شدید:همااحدإ
 وما یبشر به ،شرو  أ ورؤیة أعماله من خیر، من رؤیة لملائكة:التي لا عهد له بشيء منها في الدنیا

َّالجنةعند ذلك من    .هصِصَُ هذا مع ما یلقاه من شدة الموت وكربه وغ،النار أو َ
 یعلم ا لشق علیه أن یأتیه الموت لم؛ًالموت راحة وفرحا في ن لهأ آدمابن  لو علم : قال الحسن

  .مقیمذاب ع أو ،وهو لا یعلم ما له في الموت نعیم دائمفكیف  ،من فظاعته وشدته وهوله
  أمرنا بسؤال العافیة إنما  و،تمني للموت كأنه یستعجل حلول البلاءمفال

  

  .ن یطول عمره ویرزقه االله الإنابة إلیهأ فمن سعادته ،ًن المؤمن لا یزید عمره إلا خیراأ :والعلة الثانية



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥٧ 
 

رغبة في طاعة ى الحیاة ّتمن أو ،لقاء االله إلى ًي الموت شوقاّن تمنَ م، السالكون أیما أفضلاختلف و-
  .ًاالله ورضي باختیاره ولم یختر شیئا إلى ض الأمرَّن فومَ أو ؟االله
   :واستدل طائفة من الصحابة بقول االله  ،تفضیل الموت على الحیاة : إلى فذهب قوم-
ِوما عند الله خیر للأبرار{ َ ْ َْ ِّ ٌّ َ ِ َِ َ    ]١٩٨: آل عمران [}َ
 ، ازداد بذلك ما له عند االله من الخیر؛ؤمن كلما طالن عمر المأحادیث الصحیحة تدل على  ولكن الأ-

خشي الفتنة على دینه  إذا  فإنه، اللهم إلا أن یخشى الفتنة على دینه،نقطاع ذلكا َّیتمنىفلا ینبغي له أن 
  . والموت خیر له على هذه الحال،ن یفوته ما عند االله من خیرأفقد خشي 

  ."رجل یعمل في الدرجات أو  لتائبلا خیر في الحیاة إلا" :قال میمون بن مهران
  

   :د االلهی عن طلحة بن عبند صحیحسبابن ماجه أخرج و
ً وكان إسلامهما جمیعا، فكان أحدهما أشد َأن رجلین من بلى قدما على رسول االله "

َاجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم توفي،  ِّ ُُ ً  
َّبینا أنا عند باب الجنة، إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة، : أیت في المنامفر: قال طلحة ََّ َ

َّفأَذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج، فأَذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال ِ َِ ِّ ارجع، : ُُ
 ،ُفإنك لم یأن لك بعد، فأصبح طلحة یحدِّث الناس، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول االله 

هذا كان أشد الرجلین ! یارسول االله: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا:  الحدیث فقالَّوحدثوه
َّاجتهادا، ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، فقال رسول االله  َ ً : ألیس قد مكث هذا

َّوأدرك رمضان؛ فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ : بلى، قال: بعده سنة؟ قالوا ُّ َّ
  ".َّفما بینهما أبعد مما بین السماء والأرض: " رسول االله بلى، قال: قالوا

                                                                                           

   :قال رسول االله :  قالرسعن عبد االله بن ب أحمد والترمذيوأخرج الإمام 
  )٣٢٩٦:صحیح الجامع(                          " وحسن عمله،خیر الناس من طال عمره"
  

  : قال رسول االله : قالمولى رسول االله  عن أبي بكرة وأخرج الإمام أحمد والترمذي 
   "ن طال عمره وساء عملهَ وشر الناس م،ن طال عمره وحسن عملهَخیر الناس م"

   .)٣٢٩٧: صحیح الجامع(                                                                                                    
   : عن النبي   عن أبي هریرةماجهابن  الترمذي وأخرجو
  ."ًحسنكم أعمالاأًعمارا وأ خیاركم أطولكم : قال، یا رسول االلهى بل: قالوا؟ألا أنبئكم بخیاركم"
   . خیر لك من فوت الدهر؛غفر االله لساعة تعیش فیها تست،لا تفعل:  لهلیقف ،الموتأحدهم طلب  - 



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥٨ 
 

 وجاء الكبر ، ذهب الشباب وشره: ولم؟ قال: قیل، لا: تحب الموت؟ قال:وقیل لشیخ كبیر منهم -
  .نا أحب أن یبقى لي هذاأ ف، الحمد الله:ٕ واذا قعدت قلت، بسم االله: قلت،ُقمت إذا ،وخیره

   .بركعة وأزیادة في أعمالهم بتسبیحة ون َّمن الموتى في قبورهم یت-
  . قد حیل بینهم وبین العمل؛ فلا یقدرون على ذلكٕ واصلاح الزاد،،لتوبةالدنیا ل إلى ن یسأل الرجعةَومنهم م

 ،نتم تعملون ولا تعلمونأ و، نعلم ولا نعمل،مر عظیمأ ندمنا على :المنام فقال في  بعضهميورؤ -
  .من الدنیا وما فیها إلیه ا أحبركعتان في صحیفة أحدن أو ركعة أو ،تسبیحتان أو الله لتسبیحةاو
  "كل یوم یعیش فیه المؤمن غنیمة" :قال بعض السلف -
ن یمحو فیه ما سلف منه أنه یمكنه أ :يعنی ،ة له ما فات من عمر المؤمن لا قیم:وقال بعضهم -

قیة عمره ط في بَّن فرَ فأما م، وأن یجتهد فیه في بلوغ الدرجات العالیة بالعمل الصالح،من الذنوب بالتوبة
ن أصلح فیما بقى َ م، الأعمال بالخواتیم؛ینب فإن ازداد فیه من الذنوب فذلك هو الخسران الم،فإنه خاسر

   )رجببن لطائف المعارف لا(             ."ن أساء فیما بقي أخذ بما بقي وما مضىَ وم، له ما مضىرَفِغُ
  .اعاتن یغتنم عمره باكتساب الطأ نسانبغي على الإن وعلى هذا ی-

  رض مباركةأ الموت في نسانلإا َّیتمنىن أیستحب   :تنبيه
 " الدفن في الأرض المقدسة ونحوهاَّن أحبمَ"باب  قال البخاري 

     .من الأرض المقدسةه ن یدنیأربه عند الموت    موسىا دعوقد
  .ن یموت بالمدینةأ َّیتمنى كان عمر و

   :ان یدعو فیقولأنه ك  البخاري عن عمر بن الخطاب أخرجفقد 
  " واجعل موتي في بلد رسولك، شهادة في سبیلكيرزقنااللهم "
  

  وز ذلك إلا القلیلا ولا یج،السبعین سنة إلى  الأمة ما بین الستینهذهأعمار  
   : قالأن رسول االله    أبي هریرةحبان والحاكم عنابن  وماجهابن  الترمذي وأخرج

ِأُمتيأعمار "   )١٠٧٣: صحیح الجامع(  ."ن یجاوز ذلكَ و أٌقلهم م،لسبعینا إلى  ما بین الستینَّ
    :قال رسول االله  عن أبي هریرة وروى الحكیم 

  )٥٨٨١:صحیح الجامع(                               "السبعین إلى  ما بین الستین)١(معترك المنایا"
ِمتيأُأقل " : رسول االله قال: قال عن أبي هریرة ًأیضا وروى الحكیم    " أبناء السبعینَّ

  )١١٨٢ :صحیح الجامع(                                                                            
   : قال رسول االله :قال  عمرابن عن " الكبیر"الطبراني في وأخرج 

ِأُمتيأقل "    )١١٨٣ :صحیح الجامع(                                       " الذین یبلغون السبعینَّ
                                                

 .ًما بین الستین إلى السبعین أي غالبا ما تصرع المنایا الإنسان في ھذا السن: معترك المنایا )١(



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٥٩ 
 

نِ منسانإذا بلغ الإ
َّ

   إليها ستين سنة فقد أعذر االله
   "في العمر إلیه ن بلغ ستین سنة فقد أعذر االلهمَ"ذكر البخاري باب بعنوان 

َوھم یصطرخون فیھا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل أو{ :تعالىقال  ََ َُ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُُ ًِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َْ ْْ َّ َ ْلم ُ َ
ُنعمركم ما یتذكر فیھ من تذكر وجاءكم النذیر ُِ ِ َِّ ُُ َّ ُِّ َّ َّ َُ َ َ ََ َ ََ ََ    الشیب :یعني ]٣٧:فاطر[ }ْ

   : قالعن النبي  ثم ذكر بسنده عن أبي هریرة 
  "غه ستین سنةّ أجله حتى بلرََّخرىء أَما إلى أعذر االله"
  

ن بلغ ستین سنة فقد َب مبا" :)١١/٢٤٣"(فتح الباري"في   حجر العسقلانيابن قال  -
ُالنذیر{التفسیر في اختلف أهل قد "  :"في العمر إلیه أعذر االله ِ  : أن المراد بهى فالأكثر عل،}َّ

 وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في ،على أقوالالآیة  في "التعمیر"ـ في المراد بًأیضاوا اختلف و،الشیب
  ...حدیث الباب

غه أقصى الغایة في َّبل إذا – إلیه  أعذر:قالُ ی،ه لم یبق له اعتذارنأ والمعنى ، إزالة العذر:والإعذار
 فلا ؛ٕ واذا لم یكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له.نه منهّ ومك،العذر

  .ـ اه" على الآخرة بالكلیةوالإقبالستغفار والطاعة ینبغي له حینئذ إلا الا
  
 نعوذ باالله أن ن-

ُ
عي
َّ

  .العمرر بطول 
   : قال رسول االله :قال عن أبي هریرة  كماالحفقد أخرج  -
ِأُمتي من ُ الرجلغَلََإذا ب"   .)٤١٤ :صحیح الجامع(          "رِمُُفي الع إلیه ُ االلهَ فقد أعذر،ً ستین سنةَّ
  

   : قال رسول االله :قال عن سهل بن سعد د  عبد بن حمیأخرجو -
  )٤١٥: صحیح الجامع("   رِمُُالعفي  إلیه )١(وأبلغ  ، إلیهَ فقد أعذر؛ًین سنة ستَ العبدُ االلهغََّلَإذا ب"
  .   أي أطاله حتى قطع عذره:أبلغ )١(

                                    

    : قال رسول االله :قال عن أبي هریرة الحاكم  أخرجو -
                               "ة، لقد أعذر االله إلیهسبعین سن أو  أحیاه حتى بلغ ستین سنةٍعبد إلى لقد أعذر االله"

  )٥١١٨: صحیح الجامع(                                                                                                    



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٦٠ 
 

   :قال رسول االله :  قالعن أبي هریرة أخرج الإمام أحمد  -
  )٥٩٤٥ :صحیح الجامع(                 "ذر االله إلیه في العمرعفقد أن أتت علیه ستون سنة، مَ"
 

   :قال رسول االله : قال عن سهل بن سعد وأخرج الحاكم  -
ِأُمتير من ِّمُن عمَ"   )٦٣٩٧ :صحیح الجامع(       "في العمر إلیه ذر االلهع فقد أ، سبعین سنةَّ
  

   :قال ي عن النب عن أبي هریرة أحمد حبان وابن  أخرجو -
  ."في العمر إلیه  فقد أعذر االله،ره االله ستین سنةَّن عممَ"
  

 عن )٢٦٥ص ( للبیهقي "هد الكبیرزال" و،)٢/١٥٦( "فوةصصفة ال"وجاء في كتاب  -
 زرع قد ، أبناء الأربعین:ًالله منادیا ینادي كل لیلةن أقرأت في التوارة " :قالبن منبه اوهب 

 أبناء الستین لا ؟ ماذا قدمتم وماذا أخرتم،الحساب إلى واُّ أبناء الخمسین هلم،دنا حصاده
  ."وا أنفسكم في الموتيُّ أبناء السبعین عد،عذرتم

  

  جاء إذا  فقد ذهبت لذاته وبقیت تبعاته، وكأنه لم یكن؛ٕما مضى من العمر وان طالت أوقاته ...أخي
ْ أفرأیت إن متعناھم{ :قال االله  .الموت ومیقاته ُِ َ ْ َّْ َّ َ َ ََ َ سنینَ ِ ُثم جاءھم ما كانوا } ٢٠٥{ِ َ َّ َُّ َ ُ

َیوعدون َُ ُ}٢٠٦ {  
َما أغنى عنھم ما كانوا یمتعون َُ ُ َُّ َ َُ َ َّ ْ َ ْ  ،وبكىیات  الآهتلا بعض السلف هذ، ]٢٠٧ -٢٠٥: الشعراء [}َ

   :وقال
  ."ء ما كان فیه من اللذة والنعیمرجاء الموت لم یغن عن المإذا "

  .فتمَّقرانكم وتخل كم مات من أ: یا أبناء العشرین- 
  . من العهد فما تأسفتمٍربُ أصبتم بالشباب على ق:یا أبناء الثلاثین - 
  .نتم على اللهو قد عكفتمأ ذهب الصبا و: یا أبناء الأربعین- 
  . تنصفتم المائة وما أنصفتم،نتم زرع قد دنا حصادهأ : یا أبناء الخمسین- 
  . أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم.ى معترك المنایا قد أشرفتم أنتم عل،الحساب إلى واُّ هلم: یا أبناء الستین- 
  .رتمّمتم وما أخّ ماذا قد: أبناء السبعین- 
   . لا عذر لكم: أبناء الثمانین- 
  .أتتك الأربعون فخذ حذرك إذا :قال مسروق -

  

  . احتفظ بنفسك: كان یقال لصاحب الأربعین:وقال النخعي -



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٦١ 
 

  .غ للعبادةّ تفر؛ینعبلغ الأرب إذا وكان كثیر من السلف
   ." فمات لها،الأربعینابن تمت حجة االله على " : وقال عمر بن عبد العزیز -
   :قول لهیًى في منامه قائلا أور

  ًفاخش الإله وكن للموت حذارا  إذا ما أتتك الأربعون فعندها
  :ن قالَ ورحم االله م-

   ُجنحقى لا یُّالت إلى خمسون وهو من عمره       للفتى وٕاذا تكامل
  ُزحــ متزح  ولا اــنهـــ ع رــّأخــــمتعكفت علیه المخزیات فما له    

   ُیفلح من لا   ُفدیت: الــــًحیا وق  ة وجهه    ّى الشیطان غرأوٕاذا ر
   : لرجل قال الفضیل

  "ربك یوشك أن تصل إلى  أنت منذ ستین سنة تسیر:قال له.  ستون سنة: قال؟كم أتى علیك"
  )٣٢٩ ص :لطائف المعارف(                                                                          

 ن طال عمره وحسن عمله َخیر الناس م  
   :ًأن رجلا قال عن أبي بكرة والدارمي أخرج الإمام أحمد فقد  -
   : قالوا، وحسن عمله،رهمُُ من طال ع: فقال النبي ؟ أي الناس خیر،رسول االله یا"
    " وساء عملهمُرهعُن طال َ م: قال؟ وأي الناس شر،رسول االله یا

  

   :قال ن النبي أ من حدیث جابر بن عبد االله أحمد  الإمام أخرجو -
  ."ة ویرزقه االله الإناب،ن یطول عمر العبدأن من السعادة إ"

  

   : االله  قال رسول:قال  والبزار عن أبي هریرة ةیبشبي أابن وأحمد  الإمام أخرجو -
  "لاًا وأحسنكم أعم،ًعماراأ خیاركم أطولكم :قال.  نعم یارسول االله: قالوا،ألا أنبئكم بخیركم"
   :عن عبد االله بن شداد قال ي شیبةب ابن أأخرجو - 
ن یكفیني َ م: فقال النبي : قال، فأسلمواالنبي  إلى رةذُْجاء ثلاثة رهط من بني ع"

 :قال ،الناس بعثعلى رب ُ فض: قال، فكانوا عندي:قال ، أنا:ل طلحةا فق: قال،؟هؤلاء
 وبقي الثالث حتى : قال،دِشهُب بعث فخرج الثاني فیه فاسترُِ ثم ض،دِشهُفخرج أحدهم فاست

َّالجنة تُْخلدْ فرأیت في النوم كأني أُ:ًمات مرضا على فراشه، قال طلحة  أعرفهم ، فرأیتهمَ
ٕ واذا الثاني من ،لى فراشه دخل أولهمذا الذي مات عإ ف: قال،بأسمائهم وسیماهم

َّ واذا أو،أثرهعلى المستشهدین   : فأتیت النبي : قال، فدخلني من ذلك:قال ،همآخرلهم ٕ



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٦٢ 
 

 سلام في الإرَُّمعَُ یرٍَّمعَُ من مَ عند االله أفضلٌ لیس أحد: فقال النبي ،فذكرت ذلك له
   "لتهلیله وتكبیره وتسبیحه وتحمیده



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٦٣ 
 

   :د االلهیعن طلحة بن عبابن ماجه  الذي أخرجه َّوقد مر بنا الحدیث
ً وكان إسلامهما جمیعا، فكان أحدهما أشد َأن رجلین من بلى قدما على رسول االله "

ُاجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاست َد، ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم توفي، قال هِشًْ ِّ ُُ
َّنة، إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة، َبینا أنا عند باب الج: فرأیت في المنام: طلحة ََّ

َّفأَذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج، فأَذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال ِ َِ ِّ ارجع، : ُُ
ُ، فأصبح طلحة یحدِّث به الناس، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول االله ُفإنك لم یأن لك بعد

هذا كان أشد الرجلین ! یارسول االله: ون؟ فقالوابُجَعَْ ذلك تِّين أَمِ: َّ، وحدثوه الحدیث فقال
ُاجتهادا، ثم است َّد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، فقال رسول االله هِشًْ َ :هذا ثَكََ مْألیس قد 
ِ رمضان؛ فصام وصلى كذا وكذا من سجدةكَرَْوأد: بلى، قال: بعده سنة؟ قالوا ة؟ نَّ في السَّ

  )٢٥٩١: الصحیحة( "َّفما بینهما أبعد مما بین السماء والأرض: "بلى، قال رسول االله : قالوا

  
 الموت سیموت یوم القیامة اعلموا أن! أحبتي في االله...ًوأخيرا .  
   :عن النبي   البخاري عن أبي سعید الخدري أخرج

َّالجنة أهل  یا:ٍ فینادي مناد،)١(یؤتى بالموت كهیئة كبش أملح"  وینظرون ،)٢( فیشرئبونَ
 یا أهل :ثم ینادي، )٣(هآر  وكلهم قد، هذا الموت، نعم: فیقولون؟هل تعرفون هذا :فیقول

 وكلهم قد ، هذا الموت، نعم: فیقولون؟ هل تعرفون هذا: وینظرون فیقول،النار فیشرئبون
َّالجنة یا أهل : ثم یقول،حبَذُْ فی–ه آر  ثم قرأ ، ویا أهل النار خلود فلا موت، خلود فلا موتَ

َوأنذرھم یوم الحسرة إذ قضي الأمر وھم في غفلة وھم لا یؤمنون{ :قوله تعالى ُ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ْ ْ ِ ُْ ُ َُ َ ََ ْ َ َُ ْ ََ ََ َ َْ ْْ ْ { 
   "]٣٩:مریم[

                                                
 .أي فیھ بیاض وسواد: لحأم) (1
 .أي یمدون أعناقھم، ویرفعون رءوسھم: یشرئبون) (2
 . بما یلقیھ الله في قلوبھم أنھ الموت،أي یعرفون أنھ الموت: هآوكلھم قد ر) (3



 

 

  )الموت فوائد وأحكام( 

٦٤ 
 

 ...وبعد
 َّما تیسر جمعه في هذه الرسالة  آخر فهذا

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرهامؤلفها وق

ِّنسیان فمني  أو خطأ أو هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ُفإن كان صوابا فادع لي بالقبول   ٕ والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي ً
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّ الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد
  .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


